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 شكر

الفضل في وصولي إلى هذا لا بد من توجیه الشكر بصورة أساسیة إلى الجامعة اللبنانیة، التي كان لها 

وجهازاً أكادیمیاً،  المستوى في دراسة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، والتأكید على أهمیتها مؤسسةً 

على المستوى الوطني، في تهیئة القادة الفاعلین في المجالات كافة، وتحدیداً كلیة الحقوق والعلوم 

السیاسیة. كما من الواجب شكر الأستاذ المشرف الدكتور علي شكر على رحابة الصدر والدعم 

یمكن تصنیفها، صدیقة للطالب،  والاهتمام الدائم بالطالب وبموضوعیته العلمیة، ما یسمح ببیئة عمل

 ومحفزة له لإنتاج عمل ناجح على المستوى العلمي.
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 المخطط

 واقتصادیاً  سیاسیاً  ومستقبله الأوروبي الاتحاد مسار

 مقدمة

 الفصل الأول: تحدیات الاندماج الأوروبي في السیاسة والاقتصاد:

 واقتصادیاً البنیة الأوروبیة سیاسیاً  المبحث الأول: -

 الوحدة الأوروبیة التي واجهت تحدیاتال المبحث الثاني: -

 أثر الأزمات المعاصرة على مستقبل الاتحاد: الفصل الثاني:

 الداخل والخارج عقبات المبحث الأول: -

 وتحدي تماسك الاتحاد الطارئةلأزمات ا المبحث الثاني: -

 خاتمة
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 ملخص

 على كبیرة أهمیة یكتسب لموضوع عنوان هو واقتصادیاً" سیاسیاً  ومستقبله الأوروبي الاتحاد "مسار
 النظام صورة تحدید في مهماً  عاملاً  بمساره، المرتبط ،الاتحاد مصیر یعد إذ الدولیة، العلاقات مستوى
 نهایة منذ العالم سادت التي القطبیة، الأحادیة تراجع بعد الحالیة، المرحلة في یتبلور الذي الدولي،
 باردة.ال الحرب

 الممكن من لكن ،فیه المؤثرة العوامل تعدد ظل في الأوروبي، الاتحاد بمستقبل التنبؤ السهل من لیس
 والاقتصادي السیاسي المسار دراسة خلال من ودوله، قادته أمام المتاحة الخیارات ستلمّ  الأقل على

 واضحة صورة تكوین وبالتالي یة،والثقاف والقانونیة المؤسسیة بناه في الخلل مكامن في والبحث للاتحاد،
 إذا الأزمات، لهذه ممكنة حلولاً  تكون قد تصورات بمناقشة یسمح ما الیوم، یعیشها التي الأزمات لأسباب

 والاقتصادي السیاسي القرار تحكم التي والخارجیة الداخلیة الظروف ظل في تطبیقها ممكن من كان
 للاتحاد.
 رئیساً  سبباً  یُعد الأوروبي، للمشروع النهائیة صیغةال بشأن الاتحاد، داخل المختلفة القوى رؤى اختلاف

 البنى واجهت لذلك، مؤسساته، داخل القرار اتخاذ آلیات ضعف وبالتالي ،السیاسیة بناه تطور لعدم
 ولا الطارئة، الأزمات مع التعامل في صعوبات السیاسیة، لتلك قیاساً  الكبیر تقدمها رغم الاقتصادیة

 للدول الوطنیة الأولویات وجعلت الأوروبیة الهویة اضعفت المختلفة الرؤى هذه الاقتصادیة. الأزمة سیما
 الأوروبیین. الساسة قرارات على ىتطغ الأعضاء

 وآلیات الأوروبیة المؤسسات في جوهریة إصلاحات تتطلب طارئة، أم كانت بنیویة ،الاتحاد أزمات
 الجامعة، الأوروبیة الهویة بعث وإعادة الدیمقراطیة تعزیز خلال من إلا تحقیقه یمكن لا وهذا عملها،

  .الاتحاد تماسك من تزید بدورها التي
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Summary 

“The political and economic course and future of the europian union” is 
the title of a subject of great importance at the level of international 
relations. The fate of the Union, linked to its course, is an important 
factor in defining the image of the international order, which is emerging 
at this stage, after the retreat of the Unipolar Order, which dectated the 
globe, since the end of the Cold War. 

It is not easy to predict the future of the European Union, due to the 
many factors influencing it, but at least the options available to its 
leaders and states can be examined by surveying the political and 
economic path of the Union and investigating the imbalances in its 
institutional, legal and cultural structures, Which allows the discussion 
of scenarios that may be possible solutions to these crises, if it’s 
possible to be implemented, in the internal and external circumstances 
that dominate the political and economic decision-making of the Union. 

The different views of the different powers within the EU regarding the 
final version of the European project are a major reason for the lack of 
development of its political structure and therefore the weakness of the 
decision-making mechanisms within its institutions. Therefore, the 
economic structures, despite their great progress compared to the 
political ones, faced difficulties in dealing with emergency crises, 
especially the economic crisis. These different visions weakened 
European identity and made the national priorities of Member States 
overshadow the decisions of European politicians. 

The crises of the Union, both structural and emergency, require 
fundamental reforms in European institutions and mechanisms of 
action. This can only be achieved through the promotion of democracy 
and the re-establishment of the European Union identity, which in turn 
improves Union’s unity. 
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 المقدمة:

، جعلت من الباحثین والمراقبین وحتى مفصلیةیواجه الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة تحدیات 

السیاسیین یعیدون النظر في الكثیر من الصور النمطیة التي رُسمت عن هذه المنظمة على مدى 

سنوات، والتي عُدت لفترة طویلة نموذجاً فریداً وتجربة ناجحة في مجال المنظمات الإقلیمیة وتجارب 

الوزراء البریطاني وینستون تشرشل، بُعید الحرب الاندماج حول العالم. الحلم الذي عبر عنه رئیس 

، لم یتحقق بعد أكثر من 1، بالقول "علینا أن نبني الولایات المتحدة الأوروبیة"1946العالمیة الثانیة عام 

سبعین عاماً، لا بل لا زال الأوروبیون لا یملكون إجابات شافیة ومتفق علیها حول الأهداف النهائیة 

 وروبیة.لعملیة الاندماج الأ

المنظمات الدولیة "بأنها المنظمات الدولیة الحكومیة التي تنشئها مجموعة من الدول صاحبة  عرفناإذا 

السیادة وتمنحها الاختصاص الذاتي في متابعة تحقیق الغایات ذات المصلحة المشتركة ویتم من خلال 

" لتوصیف حالة الاتحاد الأوروبي، وهو دولیة ربما لا یكفي مصطلح "منظمة .2جهاز دائم وإرادة ذاتیة"

الذي تخطى باندماجه مرحلة المنظمة الإقلیمیة القائمة على تنسیق الجهود والتعاون في القضایا 

المشتركة، وتحول إلى حالة فریدة تمثل نمطاً جدیداً في العلاقات الدولیة، قائم على بناء مؤسسات 

 وآلیات معقدة لإنتاج هذا القرار، ولا سیما أن الاتحاد أدخلمشتركة لصنع القرار في الاقتصاد والسیاسة، 

شعوب الدول الأعضاء في دائرة التأثیر على مؤسساته والآلیات التي تحكمه، عبر الانتخاب والاستفتاء، 

لذلك فإن "البرلمان الأوروبي" المنتخب بصورة مباشرة  كأدوات للتأثیر الدیمقراطي على القرار الأوروبي،

نظام هذا بالإضافة إلى ال شعوب الاتحاد، یمثل میزة تفتقدها كل المنظمات الدولیة الأخرى،من جانب 

 النظام المالي والنقدي المتمثل بمنطقة الیورو والعملة الموحدة.، و مشتركالقضائي ال

، لا یمكن النظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره مشروعاً اقتصادیاً ناجحاً، بمعزل على واقعه السیاسي

وهو أمر سنفصل الحدیث عنه في بحثنا هذا. لقد عرف النظام السیاسي للاتحاد الأوروبي تحولات 

قانونیة وسیاسیة واجتماعیة كبرى، منذ تأسیس المجموعة الأوروبیة. على الرغم من أن الأزمات المتتالیة 

                                                            
1 -Roger, Bootle, The trouble with Europe, Nicholas Brealey puplishing, London, 3rd edition, 2016, p: 6. 
 .292، ص: 2000ریمون، حداد، العلاقات الدولیة، دار الحقیقة، بیروت،  - 2
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تینیة التي لا ینتبه إلیها التي تتسبب بها علاقات القوة، تستحوذ على اهتمام الجمیع، فإن التدابیر الرو 

. وعلى هذا الأساس سنحاول الربط دائماً 1أحد في أغلب الأحیان أسهمت بقوة في جعله نظاماً سیاسیاً 

بین المسارین السیاسي والاقتصادي للاتحاد، للخروج بنظرة شاملة عن واقع الدور الذي یلعبه كل منهما، 

 ومدى تأثر أحدهما بالآخر.

تشق طریقها في اقسى "الصعوبات التي اعترضتها، استطاعت الوحدة الأوروبیة أن  من المؤكد، أنه رغم

الحرب الباردة، كما استطاعت أن تنقل دولاً من حكم  أتون، ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، وفي لحظات

بالقدر  الیونان وأسبانیا والبرتغال إلى مصافي الدیمقراطیات المتقدمة،وحكم الطغاة، أمثال الجنرالات 

. لكنها في الوقت عینه عانت، ولا تزال تعاني، من أزمات 2"الذي ساهمت فیه بتسریع سقوط جدار برلین

في مستقبله، وخلقت حالة من اللا یقین بشأن الصورة المستقبلیة نجاز الأوروبي مهدداً عدة، جعلت الإ

. ولعل أزمة على إنجازات الاندماجالتي سیكون علیها الاتحاد الأوروبي، وبشأن قدرة قادته على الحفاظ 

 .تصویت البریطانیین لصالح الانفصال عن الاتحاد، مثلت آخر تجلیات الغموض في مستقبل الأخیر

، وفي خطاب حال الاتحاد، لرئیس المفوضیة الأوروبیة جون كلود 2016أیلول/ سبتمبر  14في 

تكن جیدة. قلت لكم بأنه لیس هناك ما  ن حال اتحادنا لمال: "وقفت هنا منذ عام وقلت لكم إیونكر، ق

یكفي من أوروبا في هذا الاتحاد، وبأنه لیس هناك ما یكفي من الاتحاد في هذا الاتحاد. لن أقف هنا 

. هذا الواقع یؤشر إلى استعصاء الأزمات 3الیوم لأقول لكم بأن كل شيء على ما یرام، فهو لیس كذلك"

الأوروبیین على إیجاد آلیات لتجاوز الأسباب التي أدت إلى  م قدرة القادةدالأوروبیة على الحل، وع

 نشوب الأزمات.

، إلى مكامن خلل شابت المسارین الاقتصادي والطارئةتعود أسباب الأزمات الأوروبیة، المزمنة منها 

والسیاسي في مراحل تطور مؤسسات الاتحاد، كما ارتبطت بعوامل داخلیة وخارجیة أسهمت في تفاقمها 

 وبة مجابهتها بالإجراءات والحلول المناسبة. وفي صع

                                                            
 .207، ص: 2015كوھین ، النظام السیاسي للاتحاد الأوروبي، ترجمة: جان ماجد جبور، مؤسسة الفكر العربي، بیروت، أنطونین،  - 1
 .90، ص: 2016أبو سیف، الاتحاد الأوروبي في القرن الواحد والعشرین، الأھلیة للنشر والتوزیع، عمّان،  ، عاطف، - 2
 3- 3043_en.htm-16-release_SPEECH-http://europa.eu/rapid/press 

 14/3/2018ت.د. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm
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وكیف أسهمت في وقوع الأزمات  ادیة والسیاسیة للاتحاد الأوروبيما هي مكامن الخلل في البنى الاقتص

 وفي تفاقمها وفي صعوبة مواجهتها وحلها؟ 

لى مستقبل عالتي أعاقت التعامل مع الأزمات، وما مدى تأثیرها خارجیة الداخلیة و العوامل وما هي ال

 الاتحاد ومساره الاندماجي؟

أن التطور في التجربة الاقتصادیة الأوروبیة لم  فرضیةسنحاول الإجابة على هذه الأسئلة، انطلاقاً من 

یكن كافیاً لإنجاح مشروع الاتحاد الأوروبي بصورة كاملة، وذلك بسبب الضعف في بنیته السیاسیة وعدم 

على مواءمة التفاوت الهائل في المسارین. من دون استبعاد دور مكامن الضعف  هقدرة مؤسسات

الموجودة أصلاً في البنیة الاقتصادیة للاتحاد. وقد أسهم في تعزیز هذا الواقع الخلل الناجم عن التوسع 

ي الجغرافي، الذي لم یكون مدروساً في بعض الأحیان إلى جانب تمسك الدول الأعضاء بالمنهج السیاد

 وغیاب تبلور الهویة المشتركة بصورة كافیة.

حرب أوروبیة أخرى، وفكرة  الرغبة في تجنب"لقد قام الاندماج الأوروبي على الإیمان بخمس دوافع هي: 

أن الوحدة الأوروبیة أمر طبیعي، والاعتقاد بأن الحجم السیاسي والاقتصادي یحدث فرقاً، ونظریة بأن 

، وفكرة أن الاندماج الأوروبي التنافسي من جانب آسیا من مواجهة التحديعلى أوروبا أن تتوحد لتتمكن 

بنسب متفاوتة  التي انضمت بلدانها إلى الاتحاد الأوروبيالشعوب  تشترك. ، بصورة ماهو أمر حتمي

كبریطانیا ودول المعسكر  ...بعوامل أخرى للانضمام أیضاً  لكن بعض الدول دُفعت ...المعتقداتبهذه 

. وهذا التفاوت نجم عنه تفاوت 1"سابق، إضافة إلى فنلندا وإیرلندا وأسبانیا والبرتغال والیونانالشرقي ال

في رؤى هذه الدول تجاه مستقبل المشروع الأوروبي، والذي بات یمثل محور المعضلة الأوروبیة في 

 المرحلة الراهنة.

تحاد الأوروبي على مستوى العلاقات فرادة التجربة الأوروبیة، والأهمیة الاستراتیجة التي یكتسبها الا

ما قبل الحربین منذ  ،دوله، والأهمیة السیاسیة التي لالدولیة، من خلال حجمه الاقتصادي الهائل

جعلت منه ظاهرة تستحق النظام الدولي القائم حالیاً،  وصولاً إلىالحرب الباردة، العالمیتین، مروراً ب

                                                            
1 - Roger, Bootle, Opsit, p: 20.  
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قدرة على استشراف الخیارات بلمسار تطور العلاقات الدولیة، و  أوسعفهمٍ ب تسمحالدراسة العمیقة، 

لنیل شهادة لذا وقع اختیاري على هذا الموضوع . المتاحة للاتحاد للعب دور أكبر على الساحة الدولیة

جع الرسالة دلیلاً على هذه الأهمیة. تجربتي في البحث عن مرا وقد كانت الدبلوم في العلاقات الدولیة.

، زادت من سات العربیة العلمیة الحقیقیة المختصة بالبنى السیاسیة والاقتصادیة للاتحاددرة الدرافن

 .قناعتي بأهمیة الموضوع

لقد صادفتني خلال عملیة تحضیر البحث، صعوبات متنوعة، على اعتبار أن العمل البحثي في لبنان، 

ادر التي تتیح للباحث الوصول إلى مص وتحدیداً في الجامعة اللبنانیة یفتقر للإمكانیات المادیة الكافیة،

، في مجالات الحدیثة غیاب مكتبة تستقدم الدراسات والأبحاثالمعلومات بصورة سهلة ووافرة، ونظراً ل

إلى البحث في المكتبات العامة والخاصة، لإیجاد مراجع  اضطررناعلم السیاسة والعلاقات الدولیة، 

من خلال في تعزیز المعلومات الإنترنت  شبكة لقد ساهمت. بمعظمها باللغة الإنكلیزیة، كانت مفیدة

وقد ، الحصول عبرها على الأرقام الحدیثة، في المجالات الاقتصادیة والدیموغرافیة بصورة أساسیة

بعض  إلى جانب، هذا لمیة، الصالحة للاستعمال كمراجعوجدت بعض المقالات أو الدراسات الع

أن المواقع الالكترونیة الخاصة بالاتحاد  ومن الملاحظ. الدراسات الإحصائیة التي كانت مفیدة

الأوروبي، هي ذات بنیة معقدة بعض الشيء، لا تسهل الوصول إلى المعلومة المناسبة، أو المجموعة 

المناسبة من المعلومات التي قد یكون من المجدي وجودها معاً، وإجراء المقارنة فیما بینها، في موضع 

الانترنت مفیدة أیضاً في البحث عن مراجع خاصة بالأزمات الحدیثة في الاتحاد واحد. لقد كانت شبكة 

الأوروبي، ولا سیما أزمتي اللاجئین وانفصال بریطانیا، اللتین كان من الصعب إیجاد كتب صادرة حدیثاً 

 متعلقة بهما في المكتبات اللبنانیة.

 سنقسمه الذي والاقتصاد، السیاسة في الأوروبي الاندماج تحدیات بعنوان، أول فصل في بحثنا سنبدأ

 مسار الأول في سنتتبع. الأوروبیة الوحدة وتحدیات واقتصادیاً  سیاسیاً  الأوروبیة البنیة مبحثین، إلى

 منذ الأوروبیة للمجموعة الاقتصادیة البنیة في التراكم دراسة خلال من الأوروبي الاقتصادي التكامل

 المجالات في الحالیة بصیغته الأوروبي الاتحاد تبلور وحتى الثانیة العالمیة الحرب بعد ما مرحلة

 صورة لنكوّن للاتحاد السیاسي القرار صنع آلیات تطور سنتتبع ثم من والنقدیة، والمالیة الاقتصادیة
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 الأول، الفصل من الثاني المبحث في أما. الحالي بوضعها الأوروبیة السیاسیة للمؤسسات واضحة

 سنناقش والتي والاقتصادیة، السیاسیة والأكلاف للاتحاد الجغرافي بالبعد تتعلق الأولى فقرتین، فسنعالج

 لالدو  انضمام حكمت التي الظروف إلى التنبه مع له، الجغرافي والتوسع الاتحاد، عضویة تطور فیها

 الوطنیة، السیادة تحدي عنوان، تحمل التي الثانیة الفقرة في. علیه البنویة تبعاتها لها كان والتي له،

 الهویة على تأثیره وبالتالي للاتحاد، والاقتصادیة السیاسیة البنى تطور على السیادة مفهوم تأثیر سندرس

 یحمل الذي الثاني، الفصل أما الاندماج. مسار في عوائق تكوین في دور من لذلك وما الأوروبیة،

 والخارج، الداخل عقبات مبحثین، إلى أیضاً  قسمی الاتحاد، مستقبل على المعاصرة الأزمات أثر عنوان

 على تركز كفقرة الدیمقراطیة، أزمة الأول في سنبحث حیث الاتحاد، تماسك وتحدي الطارئة والأزمات

 مفهوم عن بعدها ومدى القرار، اتخاذ آلیات وعلى للاتحاد، السیاسیة البنیة في الخلل مكامن آثار

 القدرة في الاتحاد أزمة على تركز كفقرة ، الدفاعیةو  الخارجیةالسیاستین  أولویات وتفاوت. الدیمقراطیة

 الدول بین الأولیات واختلاف الموقف، تشتت بسبب متكامل، ككل الدولیة العلاقات في دور لعب على

 الأزمة وهي أخیراً، الأوروبي الاتحاد واجهها التي الأزمات فسنناقش الثاني، المبحث في أما. الأعضاء

 بالإضافة الإرهاب، ظاهرة من والمخاوف اللاجئین وأزمة الجماعیة، المجابهة على والقدرة الاقتصادیة

 نشوئها مراحل على الأوروبیة البنى في الخلل مكامن تأثیر ومدى التفكك، وخطر بریطانیا انفصال إلى

 التي الوجودیة الأسئلة على والإجابة عنها الناجمة التحدیات مجابهة عن أحیاناً  والعجز وتطورها

 ما كل على بناءً  النهائیة استنتاجاتنا نصوغ أن لنا ممكناً  سیكون اً وأخیر . وقادته الاتحاد على تطرحها

.والمنهج التاریخي الاستنباطي المنهج جانب إلى المؤسسي المنهج على معتمدین. تقدم
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 الفصل الأول: تحدیات الاندماج الأوروبي في السیاسة والاقتصاد

، حدود المنظمات الإقلیمیة على نحو تخطىات القرن الماضي، یر الإتحاد الأوروبي منذ خمسینتطوَّ 

ن، بلورة مفاهیم جدیدة في ه وقادته السیاسیو المعروفة على مستوى العلاقات الدولیة، واستطاع منظرو 

مجال التعاون والتنسیق بین الدول، وقد تمظهرت في تقاسم السیادة في مَواطن عدة بین الدول 

الأعضاء، وفي تشكُل هویة مشتركة إلى جانب الهویات الوطنیة. هذه التطورات انتجت مؤسسات 

ویة التي یى مجابهة التحدیات البنوآلیات لصنع القرار في الإتحاد، لكنها لم تضمن كفاءتها وقدرتها عل

واجهتها. سنحاول في هذا الفصل أن نتتبع تطور البنى الإقتصادیة والسیاسیة في الإتحاد الأوروبي وأن 

ندرس ثغراتها ومكامن ضعفها التي ساهمت في عدم اكتمال تجربتها الاندماجیة، هذا في المبحث 

ت التي واجهت مشروع الوحدة الأوروبیة؛ أولاً، من الأول، أما في المبحث الثاني، سنقف عند التحدیا

خلال دراسة التحدي الجغرافي المتمثل بسیاسة التوسع التي انتهجها الاتحاد في مراحل عدة، والأعباء 

الاقتصادیة والسیاسیة التي نتجت عنه. وثانیاً، عبر التعمق في التحدي الذي تمثله السیادة الوطنیة، 

 روبي، وإسهامه في إضعاف الهویة الأوروبیة المشتركة.للمشروع الاندماجي الأو 
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 المبحث الأول: البنیة الأوروبیة سیاسیاً واقتصادیاً 

بعد أن ظن القیمون على السیاسة الأوروبیة في المراحل الماضیة أن الاتحاد قطع شوطاً كبیراً في 

اسي، أتت الأزمات المتلاحقة في السنوات النجاحات الاقتصادیة وأنه حقق تقدماً معقولاً في المسار السی

الأخیرة، لتبرهن عن وجود ثغرات كبرى في المسارین. ولتطرح تساؤلات حول مدى قدرة البنى السیاسیة 

والاقتصادیة على مجابهة التحدیات القائمة. ومن هذا المنطلق سنحاول في هذا المبحث أن نجیب على 

مساري التطور الاقتصادي والسیاسي للاتحاد؟ على افتراض التساؤل التالي: ما هي مكامن الخلل في 

أنها أدت دوراً محوریاً في نشوء الأزمات وفي عدم قدرة المؤسسات والنظم الأوروبیة على تفادیها أو 

حلها. وبناءً علیه، سنحاول دراسة كل مسار على حدة، إذ سنبداً من التجربة الإقتصادیة التي شكلت 

وع الاتحاد، ثم ننتقل إلى مسار الاندماج السیاسي، لدراسة آلیات صناعة القرار النواة الأساسیة لمشر 

 السیاسي الأوروبي وأبرز محطات تطورها، وجوانب نجاحها وفشلها.

 أولاً: التكامل الاقتصادي الأوروبي

منحصرة في الاتحاد الأوروبي، بل طالت العالم  2008لم تكن الأزمة الاقتصادیة التي اندلعت عام 

أجمع، لكن آثارها تفاوتت بین دولة وأخرى، كما اختلفت أسالیب مجابهتها وتخطي نتائجها. وكان 

 ن مثلاً) في الاتحاد لم(كالیونا ، ولا سیما أن دولاً بهاالاتحاد الأوروبي من أكثر النظم الاقتصادیة تأثراً 

تستطع تخطي التبعات الناجمة عن الأزمة، بالرغم من أن أعضاءً آخرین (كألمانیا مثلاً) في الاتحاد لم 

یخرجوا من الأزمة فحسب بل حققوا نمواً وازدهاراً. هذا التفاوت داخل الاتحاد كشف هشاشة في نظامه 

 دول الأعضاء.الاقتصادي تعود إلى غیاب التكامل الحقیقي بین ال

مثّل تطور المسار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي الإنجاز الأكبر للمشروع برمته، إذ قطعت عملیة لقد 

الاندماج الاقتصادي شوطاً في تحقیق الكثیر من طموحات الساسة الأوروبیین وحتى الشعوب 

الاقتصاد والكتلة  ...، فهوحناجالاتحاد ه یبدو واضحاً بأن أن العادیون مراقبونالیرى "الأوروبیة. حیث 

حوالي % من تجارة السلع و 15% من الإنتاج العالمي، و30 بنحو التجاریة الأكبر في العالم، ویستأثر
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. إلا أن هذه التجربة منذ بدایاتها كانت موضوعاً لنقاشات عدة، إذ 1"% من مجمل التجارة العالمیة24

التي  د تكون الآن أسباباً رئیسة للأزماتات قكانت كل خطوة إلى الأمام تواجه بتحذیرات وملاحظ

 یعیشها الاتحاد.

كان دافع الخوف من تجدد الحرب، بعد الحرب العالمیة الثانیة، هو السبب الرئیس لتكوین النواة الأولى 

التي تحولت إلى الاتحاد الأوروبي لاحقاً، وكان الفرنسي جان مونیه الذي قاد التخطیط لجهود بلاده 

بعد الحرب، والداعم القوي لفكرة أوروبا الفدرالیة، هو من زرع البذرة الأولى للمقاربة الجدیدة، لمرحلة ما 

حیث أقنع وزیر الخارجیة الفرنسي روبیرت شومان، لتبني خطة طموحة، تمثلت في وضع إنتاج الصلب 

منظمة الفحم والحدید في ألمانیا وفرنسا تحت إمرة سلطة علیا، فكانت اتفاقیة باریس، التي أنشأت 

ودخلت حیز التنفیذ في تموز/ یولیو عام  1951قعت في نیسان/ أبریل عام والصلب الأوروبیة التي وُ 

19522. 

شكلت هذه المنظمة التي ضمت ستة دول أوروبیة هي، إلى جانب فرنسا وألمانیا، إیطالیا وبلجیكا 

وهولندا ولوكسمبورغ، شبكة أمان لفرنسا وغیرها من الدول، ولا سیما أن القدرات الألمانیة لإنتاج الفحم 

وذلك بعد ما عانته  والصلب مثلت مصدر قلق لها، لما لهاتین المادتین من دور في التصنیع العسكري،

فرنسا من قوة ألمانیا، التي استباحت العاصمة باریس واحتلت البلاد خلال الحرب العالمیة الثانیة، لذلك 

كان لا بد من تقیید إمكانتها من خلال إنشاء منظمة عابرة لصلاحیات الدولة الوطنیة لتنظیم استخدام 

 .3هذا القطاع

فزاً رئیساً لتكوین المنظمة، لكن الحاجة الاقتصادیة للدول صحیح أن عامل القلق من الحرب كان حا

الأوروبیة ما بعد الدمار اللاحق ببناها التحتیة وباقتصاداتها دفعت بها للذهاب بصورة أعمق في مجال 

التنازل الطوعي والتدریجي آمن بضرورة الوحدة الأوروبیة، لكن وفق  جان مونیهـ "التعاون الاقتصادي. ف

بأن الدول الأوروبیة أصغر  ...وذهب إلى القول ...لصالح أجسام فوق الدولة للدولة الوطنیةعن السیادة 

                                                            
1 - Roger, Bootle, Opsit, p: 78. 
2 - Clive, Archer, The European Union: Structure and process, Continuum, London and Newyork, 3rd edition, 

2000, p: 9. 
 .41 – 40عاطف، أبو سیف، مرجع سابق، ص:  - 3
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من أن تكون قادرة على ضمان رخاء وتطور شعوبها الاجتماعي والاقتصادي. وعلیه فهي مدعوة للبحث 

الأولى  . هذه الفكرة تحدیداً شكلت نقطة خلاف مع بریطانیا منذ المراحل1"عن تكوین فدرالیة تجمعها

للمشروع. إذ بالرغم من أن وینستون تشرشل كان أول من تحدث عن الولایات المتحدة الأوروبیة عام 

حیث قال في الخطاب نفسه أن "الخطوة الأولى لإعادة خلق العائلة الأوروبیة یجب أن تكون  1946

 ت خلال عقد الأربعینات قد، "وكانت المناقشات الطویلة والعمیقة التي دار 2الشراكة بین فرنسا وألمانیا"

وتكتفي بتنسیق المواقف بین الدول ، ةعززت الشعور بمیل بریطانیا لمؤسسات لا تتجاوز الدول

بقي هذا الاتجاه مسیطر على علاقتها  1973. وحتى بعد انضمام بریطانیا إلى الاتحاد عام 3المشاركة"

 بأوروبا وبمشروعها الموحد.

المشروع الأوروبي، وهو الخوف من الاتحاد السوفیاتي والتمدد عامل خوف آخر، ساهم في إطلاق 

الشیوعي إلى أوروبا، وقد ساهم الوضع الاقتصادي المنهار في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة في 

تكوین أرضیة خصبة لإمساك القوى الشیوعیة ومن خلفها موسكو بمقالید السلطة في العدید من دول 

اتفقت كل  ،تشیكسلوفاكیا في أیدي الشیوعیین وقوع "وكرد فعل على ،1948في عام . و أوروبا الشرقیة

إذ كان من  من بریطانیا وفرنساعلى توسیع الاتفاقیة الدفاعیة لتضم... بلجیكا وهولندا ولوكسمبورغ...

ما دفع دول الغرب  ...المتوقع أن تكون النرویج والدانمارك التالیتین على لائحة جوزیف ستالین

لأوروبي إلى الاتفاق على توزیع المساعدات المقدمة إلیها بشكل أساسي من الولایات المتحدة، ضمن ا

منظمة التعاون خطة إعادة الإعمار الأوروبیة، وتكوین جهاز دائم للتنسیق الاقتصادي فیما بینها، باسم 

الاقتصادیة ، التي صارت لاحقاً منظمة التعاون والتنمیة  (OEEC)الاقتصادي الأوروبي

 .4" (OECD)الأوروبیة

كانت خطة مارشال الأمیركیة تهدف إلى مساعدة الدول الأوروبیة، للخروج من الواقع الاقتصادي 

المتردي الناجم عن الحرب، وتحقیق مناعة اجتماعیة واقتصادیة، في وجه الاتحاد السوفیاتي والتمدد 

وروبیة على تحقیق التكامل الاقتصادي، وساهمت الشیوعي، وبالتالي شجعت الولایات المتحدة الدول الأ

                                                            
 .40عاطف، أبو سیف, مرجع سابق، ص:  - 1
2 - Roger, Bootle, Opsit, p: 6. 
 .42 :مصدر سابق، صأبو سیف,  ،عاطف - 3
4 - Clive, Archer, Opsit, p: 6.  
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التحكم الدقیق  ن الأوروبي. "ففي الوقت الذي أراد فیه الفرنسیون بالتحدیدفي إعادة ألمانیا إلى الحض

ن یأراد الأمیركیون ومعهم البریطانی ، وبصورة أساسیة في منطقة الراین...بالمناطق الصناعیة الألمانیة

 .1"بأن الانتعاش الاقتصادي یجب أن یشملها وأدركواإلى نادي الأمم الأوروبیة  إعادة ألمانیا الغربیة

المشاكل سرعان ما اعترتها خلال عامین من تكوینها، ففي "بالعودة إلى منظمة الفحم والصلب، فإن 

بدأت تعاني من آثار الركود، وكذلك أصبح الفرنسیون والألمان الغربیون یلجأون بشكل  1954عام 

إلى المقاربات الثنائیة لحل مشاكلهم، بالإضافة إلى أن المقترحات الداعیة إلى خلق منظمات  متزاید

وبدا كأن رفض  ...تعنى بالزراعة والنقل والصحة، وفق نموذج منظمة الفحم والصلب، لم یؤخذ بها

كل منذ تلك الفترة، . والملاحظ هنا أن ثنائیة فرنسا وألمانیا بدأت تتش2"بریطانیا لفكرة المنظمة كان صائباً 

وهي التي هیمنت على القرار الأوروبي في كافة المراحل، وبدت الدول الأخرى في الاتحاد كأنها تؤدي 

دوراً مكملاً في رسم السیاسات. وطبعاً یجب استثناء بریطانیا من هذا التصنیف لأنها عند انضمامها 

حاد، لا بل كان لها أدوار بارزة حكمت كونت الطرف الثالث في نادي الأقویاء داخل الات 1973عام 

 مسار الاندماج الأوروبي.

سعت بموجبها مجالات التعاون والتنسیق الاقتصادي ووُ  1957آذار/ مارس  25وُقعت إتفاقیة روما في 

بین الأطراف، فلم تعد تقتصر على قطاعي الفحم والصلب، بل شملت شتى القطاعات الاقتصادیة 

ى إنشاء سوق أوروبیة مشتركة، عبر العمل على تقارب السیاسات الاقتصادیة والانتاجیة، كما هدفت إل

للدول الأعضاء، بما یشمل إزالة الحدود الجمركیة وحریة الحركة للأشخاص ورؤوس الأموال والبضائع، 

وتوحید التعرفة الجمركیة مع العالم الخارجي، وتوحید السیاسات الزراعیة، كما نصت الاتفاقیة على 

. وقد نجم عن اتفاقیة روما نشوء المجموعة 3تأسیس المجموعة الأوروبیة للطاقة الذریة معاهدة

 والتي تحولت إلى الإطار التنظیمي للإندماج الأوروبي. (EEC)الاقتصادیة الأوروبیة 

، أول تخفیضات التعرفة وبعد أن أقرت الدول الست 1959بدایات عام و  1956 منتصف عامما بین "

، (OEECD)فیما بینها، حاولت بریطانیا، ومعها عدد من دول منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي 

                                                            
1 -Clive, Archer, Opsit, p: 8. 
2 - Ibid, p:11 - 12. 
 .44 – 43 أبو سیف, مصدر سابق، ص: ،عاطف - 3
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رفضت، بقیادة فرنسا،  الجمركي إلى منظمة التعاون، لكن الدول الستإقناع الدول الست ضم اتحادها 

دون تحمل من ا عبر منطقة للتجارة الحرة أن تستفید دول أوروبا الغربیة الباقیة من الدخول إلى أسواقه

على أن یقترن أي اتفاق بسیاسة اجتماعیة محددة  هذه الدولكما أصرت  ..كامل المسؤولیات والتكالیف.

بریطانیا على أن تبقى مؤسسات إدارة منطقة التجارة الحرة، غیر مكبلة وبینُ  فیما أرادت ..لدیها.

ومعها السوید  1959ما كان من بریطانیا إلا أن أنشأت عام . وأمام هذا الرفض المتبادل 1"حكومیة

وسویسرا والنمسا والنرویج والبرتغال والدانمارك، منطقة حرة فیما بینها، سمیت مجموعة التجارة الحرة 

 .2، والتي عرفت بمجموعة السبع(EFTA)الأوروبیة 

مجموعتین من الدول لكل منهما وبناءً على هذه الصورة نرى أن أوروبا في تلك المرحلة انقسمت إلى 

نظرة مختلفة لمشروع التعاون الاقتصادي، ففیما سعت فرنسا وألمانیا ومن معهما إلى السیر في طریق 

الاندماج، وتعزیز المؤسسات الأوروبیة عبر منحها جزءاً من سیادة الدول، قادت بریطانیا فریقاً آخر لم 

بل یرى بأنه یمكن للدول أن تتعاون فیما بینها عبر  یكن یؤمن بضرورة الاندماج لتحقیق الازدهار،

 تنسیق الجهود وخلق بیئات مناسبة للتفاعل الاقتصادي.

كان  ...، عام انضمام بریطانیا إلى المجموعة الإقتصادیة الأوروبیة1973و  1957ما بین عامي "

من أن هذا المعدل  % لبریطانیا. وبالرغم2.8%، في مقابل 4.9معدل النمو السنوي في الدول الست 

یعد عالیاً جداً بالمعاییر البریطانیة، شعرت لندن أنها تخسر في المنافسة ضد البر الأوروبي، ما دفعها 

 إلى السعي إلى الانضمام، بعد أن اقتنعت مؤسسة صناعة القرار البریطانیة بفكرة أن فوائده كبرى،

وبالخوف من أن بقاءها خارج الاتحاد سیؤدي  لكونها عضو في كتلة كبیرة، أو على الأقل هذه الكتلة،

الحكومة البریطانیة بأن المجموعة قررت  1961بحلول صیف عام ". 3"إلى تخلفها عن الركب

، لحثها ها. وقد كان الضغط الأمیركيأن تكون داخل الاقتصادیة الأوروبیة ستنجو وأن على بریطانیا

لكن المفاوضات اصطدمت  فتاحا اتخاذ هذا القرار...، مالفوائد الاقتصادیة المتوقعةنضمام، و على الا

، بحجة أن البریطانیین غیر مهیأین 1963بالفیتو الفرنسي الذي لجأ إلیه الرئیس شارل دیغول عام 

                                                            
1 - Clive, Archer, Opsit, p: 12 – 13. 
2 -Ibid, p: 13. 
3 -Rogers, Bootles, opsit, p: 80 
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لیعاد رفضه من  1967عام  في أیار/ مایو . وتجدد الطلب البریطاني مع حكومة حزب العمالللعضویة

اك اعتبر أن بریطانیا أثبتت أنها "فاقدة للاهتمام بالسوق المشتركة" . الرئیس الفرنسي آنذ1"جانب دیغول

وأنها "تحتاج إلى تحول جذري قبل الانضمام"، لأن "اقتصادها غیر متوافق مع هذه السوق" متهماً 

 .2البریطانیین بأنهم یضمرون "كراهیة متجذرة تجاه البنى الأوروبیة"

حتى تعید الكرة، وقد جرت الموافقة  1969الحكم عام  كان على بریطانیا أن تنتظر خروج دیغول من

أصرت على إعادة التفاوض مع  1974ومع وصول حكومة العمال عام ". 1973على عضویتها عام 

، 1975المجموعة حول بنود العضویة، لیصوت الشعب البریطاني لصالح الانضمام في استفتاء عام 

 –الأوروبیة، شجع على إعادة بروز المحور الفرنسي  لكن افتقار حزب العمال للحماس تجاه المجموعة

ازداد منسوب العدائیة  1979في أیار/ مایو عام  الألماني. ومع وصول مارغیریت تاتشر إلى السلطة

تجاه المجموعة الأوروبیة، وقد رفعت رئیسة الوزراء آنذاك شعار "أعیدوا لنا أموالنا"، على خلفیة عبء 

 .3"لمشتركة التي تتحملها بریطانیاأكلاف السیاسة الزراعیة ا

هذه الصورة كانت مثالاً واضحاً لطبیعة العلاقة بین بریطانیا والمجموعة الأوروبیة، والتي اتسمت 

بالالتباس والتجاذب منذ بدایتها. فالظروف التي رافقت عملیة الانضمام لم تكن صحیة أبداً، ولم تكن 

الأعضاء المؤسسین، فالمشروع الأوروبي، لم یعن للندن طریقاً دوافع البریطانیین مشابهة لتلك التي لدى 

نحو الاندماج، بل مساحة للتعاون الاقتصادي وتحقیق المكاسب المشتركة. وقد تُرجم هذا الالتباس في 

 العلاقة في المراحل اللاحقة، مع تطور مسار الإندماج الأوروبي والاتفاقیات المعقودة.

لتنفیذ سیاسات اقتصادیة، تضمن توازن میزان  (EC)ضغطت الحاجة على دول المجموعة الأوروبیة "

المدفوعات فیما بینها، وتؤمن الثقة بالعملات مع الحفاظ على مستوى عالٍ للعمالة وعلى أسعار ثابتة 

یر في مجال لم یتحقق الكث (EEC)للسلع. لكن في السنوات الأولى للمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة 

التنسیق الاقتصادي، عدى اجتماعات حكام المصارف المركزیة للدول الأعضاء ولجنة السیاسة 

                                                            
1 - Clive, Archer, opsit, p: 13 
2- http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/november/27/newsid_4187000/4187714.stm 

 .25/7/2017ت.د. 
3-Clive, Archer, opsit, p: 14.  

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/november/27/newsid_4187000/4187714.stm
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، وبالتزامن مع فتحها الباب 1969لكن قمة لاهاي التي عقدت أواخر عام  …الاقتصادیة قصیرة المدى

 .1"لعضویة بریطانیا، دفعت باتجاه خطةٍ تتضمن رؤیا لخلق اتحاد اقتصادي ومالي

خلال السنوات اللاحقة حاول الأوروبیون خلق آلیات ومنظومات لضبط السیاسة المالیة للاتحاد، كآلیة و 

، وصندوق التنسیق المالي الأوروبي (ECU)، ووحدة العملة الأوروبیة (ERM)سعر الصرف 

(EMCF) كخطوة1988أنشئ الاتحاد الإقتصادي والمالي الأوروبي، الذي أسس عام "، وغیرها. كما ، 

أولى لتأسیس البنك المركزي الأوروبي. ومن أبرز مهام الاتحاد هذا: حریة حركة رؤوس الأموال داخل 

 .2"أوروبا، وسلطة مالیة مشتركة، وسیاسة مالیة واحدة

عملیات التنسیق هذه كانت بالغة الصعوبة والتعقید، إذ كان من المطلوب الحفاظ على أسعار صرف 

للدول الأعضاء، وكذلك مقابل الدولار الأمیركي، وذلك من أجل تسهیل ثابتة بین العملات المختلفة 

عملیات التبادل التجاري والمالي بین الدول الأعضاء، وكانت عملیات تحویل العملة في كافة المعاملات 

بح التجاریة والمالیة تشكل عبئاً إضافیاً، وعائقاً أمام الانفتاح والاندماج داخل المجموعة. وبناءً علیه أص

لما یمكن أن یمثل من حل للتعقیدات الناشئة عن  مشروع العملة الموحدة بالنسبة للدول الأعضاء ملحّاً.

یسمح بتعزیز سهولة وسرعة التبادل التجاري وحركة رؤوس الأموال، وخفض و آلیات التنسیق المالي، 

في تعزیز عملیة عملات الدول الأوروبیة، كما تساهم العملة الموحدة ثبیت أسعار صرف أعباء ت

كما تسمح للاتحاد الأوروبي في إثبات حضوره ككتلة على  ،بین الدول الأعضاء الاندماج الاقتصادي

الساحة النقدیة والمالیة والاقتصادیة العالمیة من خلال عملة قویة تنافس الدولار في التبادل التجاري 

ة الهویة المشتركة بصفتها جزءاً من الحیاة وبناء على كل ما سبق، تسهم العملة الموحدة في بلور  الدولي.

 الاجتماعیة الیومیة لكل من مواطن.

عن ولادة الإتحاد الأوروبي،  1992شباط/ فبرایر عام  7أعلنت اتفاقیة ماستریخت التي وقعت في 

استجابة للتطورات الخارجیة في أوروبا الشرقیة وقد جاءت الاتفاقیة "كبنیة سیاسیة واقتصادیة موحدة. 

تعزیز  العمل على إلى دفع المجموعة الأوروبیةانهیار جدار برلین وتفكك المنظومة الاشتراكیة، ما بعد 

                                                            
1- Clive, Archer, opsit, p: 81 - 82.  
2- https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/html/index.en.html 

 26/7/2017ت.د. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/html/index.en.html
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، كما أطلقت ماستریخت التي دخلت حیز التنفیذ في تشرین الثاني/ 1"موقعها وتثبیت دعائم وحدتها

الأوروبیة الموحدة وهو التحول الأكثر أهمیة في عملیة الإندماج مشروع العملة  1993نوفمبر عام 

 الاقتصادي الأوروبي.

: 2014یقول وزیر الخارجیة الأمیركي الأسبق هنري كیسنجر في كتابه "النظام العالمي" الصادر عام 

تغییر واقع "أدى توحید ألمانیا إلى تغییر التعادل المتوازن في أوروبا لأن أي ترتیب دستوري لا یستطیع 

كون ألمانیا وحدها من جدید الدولة الأوروبیة الأقوى. كما أنتجت العملة الموحدة درجة من الوحدة لم 

یسبق لها أن شوهدت في أوروبا منذ الأمبراطوریة الرومانیة المقدسة. هل الاتحاد الأوروبي مرشح 

أمبراطوریة شارل الخامس، أنه للاضطلاع بالدور العالمي الذي أعلنه میثاقه، أم أنه سیبرهن، مثل 

 . 2عاجز على الحفاظ على تماسكه؟"

لخص هنري كیسنجر في بضع جمل، أبرز التحدیات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من توحد 

ألمانیا بعد زوال المنظومة الاشتراكیة، وتحولها إلى القوة الأبرز في أوروبا، والمخاوف المرافقة لهذا 

یمنتها على القرار الاقتصادي للإتحاد. بالإضافة إلى تجربة العملة الموحدة وما تمثله من الصعود من ه

أقصى مراحل الاندماج الإقتصادي، والتي تضع الإتحاد أمام خیارین إما الحفاظ على تماسكه ولعب 

ماته التي دور محوري في السیاسة الدولیة أو التفكك والانهیار، وهذا منوط بقدرته على التغلب على أز 

 یشكل الیورو إحدى أبرز سماتها.

لم تكن مسألة توحید العملة الأوروبیة نقطة إجماع بین أعضاء الإتحاد، ومن الطبیعي أن تكون بریطانیا 

على رأس الرافضین لهذه الخطوة الكبرى، التي تمثل تنازلاً جذریاً عن جزء من السیادة المالیة 

نقیض، وبالتالي فإن هذا الانقسام في الرؤى، ا وألمانیا على طرف ل كانت فرنسوالاقتصادیة. في المقاب

وفي النظرة إلى طبیعة الاندماج الأوروبي، بات داخل الاتحاد نفسه، بعد أن كان قبل دخول بریطانیا 

 عبارة على مجموعتین منفصلتین؛ وعلیه فإن الاتحاد الأوروبي سیتحمل عبء تشرذم الرؤى هذا.

                                                            
 .47عاطف، أبو سیف, مصدر سابق، ص:  -1
 

 95, ص: 2015دار الكتاب العربي, بیروت,  ھنري، كیسنجر, النظام العالمي, ترجمة: فاضل جتكر, - 2
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ي الرؤى على العملة الموحدة، بل شمل مختلف جوانب الاندماج، إن في الأسواق لم یقتصر الاختلاف ف

البعض یرى في اندماج السوق فوائد جمة لبیئته الاقتصادیة، إذ "أو في إزالة الحدود. وهذا یعود إلى أن 

مزید من  تسمح له المهارات المتوفرة لدیه أو موارده الاقتصادیة أو أسعاره التنافسیة، بجني الأرباح عبر

الاندماج في السوق، بینما یرى البعض الآخر في ذلك تهدیداً لواقعه المعیشي؛ إذا ما أغلق مصنع 

محلي مثلاً وانتقل إلى مكان آخر في الاتحاد الأوروبي، هذا النوع من الاندماج بالنسبة إلى هؤلاء، لا 

 .1"فائدة منه بل هو مكلف للغایة

عملیة الوصول إلى العملة الموحدة احتاجت إلى فترة من المواءمة، على مستوى الوضعین الإقتصادي 

والمالي لكل دولة على حدة، وذلك لتكون قادرة على الانضمام للاتحاد المالي، وفق الشروط الموضوعة 

 ...ومي المحلي% من الناتج الق60اتفاقیة ماستریخت، وأهمها شرط أن لا یتجاوز الدین العام "في 

من ذلك،  عند حدود أو أقل ویمكن لأي دولة أن تظل مرشحة للانضمام إذا ما كانت نسبة دینها العام

% على نحو مُرضٍ. لكن في الواقع، لقد 60لكن علیها أن تثبت أن هذه النسبة في انخفاض، لتلاقي الـ

جرى قبول إیطالیا وبلغاریا ولاحقاً الیونان لدخول العملة الموحدة، بالرغم من أن نسب دیونها العامة 

لتقییم بشكل مقنع، وهذا القرار كان %، وبالرغم من أنها لم تتخط اختبارات ا60أعلى بكثیر من عتبة الـ

غیر أمر بدافع سیاسي، إذ اعتبر القادة الأوروبیون آنذاك إبقاء هذه الدول خارج العملة الموحدة 

 .2"مقبول

هذه القضیة، سیكون لها الأثر البالغ في أزمة الیورو بعد سنوات، ولا سیما أن الدول التي دخلت منطقة 

وط لذلك، كانت المسرح الأبرز للأزمة، والتي سنوسع النقاش فیها لاحقاً الیورو من دون استیفائها الشر 

 خلال البحث، في الحدیث عن الأزمة الإقتصادیة.

                                                            
1 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Making History: The state of the European union 

volume 8, Oxford university press,European Union studies association, New York, 2007, p: 14.  
2 -Rogers, Bootles, opsit, p: 119 – 120.   
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جرى الدخول إلى العملة الموحدة، من دون بناء مؤسسات تعنى بمراقبة وتنسیق "وفوق ذلك كله، 

ثغرة كبرى في مجال الاندماج  ثّلم. وهو أمر 1"السیاسات المالیة والاقتصادیة داخل الدول الأعضاء

 الاقتصادي، وتحدیداً المالي.

الدول الداخلة في مشروع العملة الموحدة، اتفقت أیضاً على وضع ضوابط مالیة، عبر میثاق النمو 

، والذي یمنع هذه الدول من الاستدانة كثیراً، ویضعها أمام احتمال 1997والاستقرار، الذي وقع عام 

هذا المیثاق لم یمنع فرنسا وألمانیا من تخطي " .2%3خطت نسبة العجز المالي لدیها الـالعقوبات إذا ما ت

جاوز وتحول تآلیات للانقاذ الاقتصادي  غیاب عتبة العجز المالي دون تحمل أي عقوبة، وبالتالي فإن

الاتحاد  جعل من الاتحاد المالي فاقداً للقدرة على مجاراةمیثاق الاستقرار والنمو إلى نمر من ورق، 

 .3"النقدي الذي أطلق الیورو

وكما ذكرنا سابقاً، رفضت بریطانیا ومعها الدانمارك والسوید المشاركة في العملة الموحدة منذ البدایة، 

م بین منطقة من ذي قبل، إذ أصبح الاتحاد مقسّ  لیأخذ الانقسام الأوروبي، شكلاً جدیداً ومعقداً أكثر

 خارجها.الیورو، والدول التي بقیت 

دولة من  11، بـ1999خطت العملة الموحدة خطوة نحو الأمام في الأول من كانون الثاني/ ینایر عام "

، الذي (ESCB)، هم أعضاء الاتحاد الأوروبي آنذاك، وبالنظام الأوروبي للبنوك المركزیة 15أصل 

حد عشر، ومع بدایة عام من المفترض أن یتحكم بسیاسة اسعار الفائدة وأسعار التبادل، في الدول الأ

بُدأ بعملیة الاستبدال التدریجي للعملات المحلیة بالیورو. النظام الأوروبي للبنوك المركزیة  2002

(ESCB)  والبنك المركزي الأوروبي(ECB)  حلا محل المؤسسة النقدیة الأوروبیة(EMI) لیصبح ،

 .4"ركزيرئیس هذه المؤسسة فیم دیسینبرغ أول حاكم للبنك الأوروبي الم

لت العملة الموحدة، قمة التطور في الاندماج الاقتصادي الأوروبي، لكنها تعرضت للكثیر من مثّ 

ر عن یالانتقادات، إن كان من جانب الرافضین للفكرة بمجملها، لما تمثله من حالة من التنازل الكب

                                                            
1 - Ulrich, Beck, German Europe, T: Rodney Livingstone, Polity press, London, 2013, p: 24. 
2 -Clive, Archer, opsit, p: 93.  
3 -Rogers, Bootles, opsit, p: 120.  
4 -Clive, Archer, opsit, p: 92. 
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على ضعف آلیات الإدارة السیادة الوطنیة، من جهة، وأولائك الموافقین على الفكرة، لكنْ المعترضین 

المالیة للاتحاد، وغیاب الرؤى الواضحة لمواجهة الأزمات، وكذلك الخائفین من هیمنة الاقتصادات 

 الكبیرة ضمن منطقة الیورو على تلك الصغیرة، من جهة أخرى.

سعى الأوروبیون من خلال الدفع باتجاه العملة الموحدة، إلى تأمین السوق المشتركة وحریة حركة "

لرسامیل واستقرار أسعار الصرف، لكن تحقیق هذه الأهداف قد لا یتم إلا عبر تحقیق التوازي في عمل ا

السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة للدول الأعضاء، أي هناك ضرورة لتطابق سیاسات هذه الدول على 

طاعات الإنتاجیة، وفي مستوى النظام الضریبي والإنفاق العام وغیرها، وفي الاستراتیجیات المتبعة في الق

 .1"التعاطي مع النشاطات الاجتماعیة، كالاتحادات العمالیة وغیرها

لا أحد یستطیع إنكار، ما حققه الاتحاد الأوروبي، منذ التأسیس في بدایة خمسینات القرن الماضي، من 

 2016عام  ترلیون دولار 16.4نجاحات على المستوى الإقتصادي، إذ بلغ الناتج المحلي للاتحاد نحو 

. وهو یحتل المرتبة الثانیة بعد الصین في صادرات 19602ملیار دولار عام  359بعد أن كان نحو 

الاتحاد أكبر شریك تجاري لكل "، كما یعتبر 20153% بحسب إحصاء 15.5البضائع العالمیة بنسبة 

 .4"ول للدعم الخارجيدول العالم باستثناء أسترالیا. وفي مجال المساعدات المالیة فهو المقدِّم الأ

طور  ،ل للاتحاد الأوروبي أیضاً البعد الاجتماعي لسیاساته الاقتصادیة، وعلى مدى السنواتویسجَّ 

الاتحاد شروطاً لتحسین بیئة العمل وحقوق العمال بالصحة وبالأمان وبحریة الانتقال، وكوّن الاتحادات 

ومبداً المفاوضة الجماعیة، كما بلور رؤیا خاصة بحقوق الأطفال والشباب وكبار السن، وأقر المساواة 

اغبة في الانضمام الالتزام بالشروط في المعاملة بین الرجال والنساء. واشترط الاتحاد على كل الدول الر 

 الاجتماعیة إلى جانب التزامها بالشروط الاقتصادیة والسیاسیة.

كل هذه الإیجابیات، كوّنت عوامل جذب للدول الراغبة في الانضمام إلى المنظومة التي مثلها الاتحاد 

سیاسة الاتحاد التوسع  الأوروبي كتجربة فریدة في مجال المنظمات الإقلیمیة، ولم یرفض القیمون على
                                                            

 . 231 – 230, ص: 2007سمیر، أمین، الرأسمالیة في عصر العولمة, الشركة العالمیة للكتاب، بیروت،  - 1
 2- ?end=2016&locations=EU&start=1965&view=barhttp://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 

 .28/7/2017ت.د. 
 1راجع الملحق رقم  - 3
 .213عاطف، أبو سیف, مصدر سابق، ص  - 4

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=EU&start=1965&view=bar
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، وجنوبها الجغرافي، ولا سیما بعد انهیار المنظومة الاشتراكیة، إذ جرى ضم دول عدة من شرق أوروبا

وهو أمر زاد الأعباء الاقتصادیة، وأضفى تعقیداً أكبر على إدارة المؤسسات الأوروبیة، وعملیات 

صل فقرة خاصة بتحدي التوسع الجغرافي التنسیق المالي والاقتصادي؛ وسنفرد لاحقاً خلال هذا الف

 الأوروبي.

ات عمیقة في واجه الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات تشكله وتطوره، عقبات كثیرة ترك معظمها ثغر 

مَواطن ضعف في مؤسساته  تلقرس بذلك الانقسام بین الدول المكونة له، وخُ كُ بنیته الاقتصادیة، و 

قد حاول الأوروبیون الالتفاف على الانقسامات حول القضایا وآلیات إدارة سیاساته الاقتصادیة، و 

الجوهریة المرتبطة بطبیعة الاتحاد والغایة من إنشائه، وأهدافه البعیدة، عبر ابتداع فكرة "أوروبا ذات 

السرعات المتعددة" أو "أوروبا ذات السرعتین"؛ وهي نظریة تقوم على الاعتراف بالاتجاهات والرؤى 

الاتحاد، إذ یُسمح لكل دولة عضو، بأن تختار مستوى الاندماج الذي یمثل الحدود المختلفة داخل 

القصوى بالنسبة لها، وبالتالي باتت الانقسامات في أوروبا متعلقة بكل قضیة على حدة، وبات التقدم 

 متفاوتاً في كلٍ من هذه القضایا، بحسب الاتفاق أو الاختلاف في شأنها بین الدول الأعضاء.

إن معاهدة "المفكر والاقتصادي المصري سمیر أمین، في كتابه "الرأسمالیة في عصر العولمة"، یقول 

ماستریخت التي أسست الاتحاد الأوروبي قد استنزفت التحدي السیاسي الرئیس الذي یواجه أوروبا. 

أعطت المعاهدة الأولویة لإنشاء عملة موحدة، أي بمعنى آخر قررت متابعة مشروع الاندماج 

 . 1"لاقتصادي عبر اتخاذ خطوة حاسمة في غیاب رؤى سیاسیة واضحةا

ومن هذا المنطلق، یمكننا أن نجزم أن التقدم الكبیر في الاندماج الاقتصادي الأوروبي، ومع الثغرات 

التي شابته، لم یقابله تقدم موازٍ في البنى السیاسیة الأوروبیة. وهذا الخلل لعب دوراً في الأزمات التي 

بالاتحاد في السنوات الأخیرة. فما هي آلیات صناعة القرار السیاسي الأوروبي؟ وما هي أبرز عصفت 

 العقبات التي واجهت عملیة تطویرها؟

 

                                                            
 .230سمیر، أمین، مرجع سابق، ص:  - 1
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 ثانیاً: آلیات صناعة القرار السیاسي الأوروبي

كشفت الأزمات المعاصرة التي تعصف بالاتحاد الأوروبي، عن هشاشةٍ في بنیته السیاسیة، وضعفٍ في 

سئلة الأأدائه الجماعي، وإرباكٍ في مجابهة التحدیات. فقضیة اللاجئین مثلاً وانفصال بریطانیا، طرحا 

 فيیة، لها تأثیر حول تماسك الاتحاد، وطبیعة المنظومة السیاسیة التي تحكم تعاطیه مع ملفات جد

 واقعه ومستقبله.

لا یمكن الحدیث عن مستقبلٍ للاتحاد الأوروبي، من دون الاعتراف بالعقبات الأساسیة التي تعترضه. "

الضعف الجوهري في البنیة السیاسیة الأوروبیة، بل  كشفتولم تكن الأزمات المعاصرة وحدها التي 

دائماً في تطور الجانب السیاسي لهذا الاندماج. في شهدت مراحل الاندماج الطویلة للاتحاد، نقصاً 

الواقع، إن غیاب مفهوم سیاسي لأوروبا، قد أحبط أي محاولة للمضي قدماً؛ فانعدام الرؤیا السیاسیة أدى 

. لذا فإن المشكلة الجوهریة في البنیة السیاسیة 1"إلى التأثیر على البنیة الاقتصادیة التي تم إنجازها

ي، تكمن في عدم تبلور فكرة نهائیة حول طبیعة المنظومة السیاسیة التي یكونها الاتحاد. للاتحاد الأوروب

 وبالتالي، فإن الهدف النهائي لعملیة الاندماج، غیر واضح، أو بمعنى أدق، غیر متفق علیه.

 التوازن بین العناصر فوق الوطنیة وتلك الوطنیة في مؤسسات الاتحاد، یشكل محور النقاشات الدائرة

حول طبیعة الكیان، فأي زیادة ملموسة في قدرات العناصر فوق الوطنیة قد یؤدي إلى تشبیه الاتحاد 

الأوروبي بالسلطة الفدرالیة، فیما یؤدي تعزیز التدخلات الوطنیة إلى إظهاره بمظهر المؤسسة بین 

الصیغة الأكثر الحكومیة. في الحقیقة، هذا الصدام المستمر بین القوى، داخل الاتحاد، یجعل منه 

. وهذا التعقید یعود في الأساس إلى التیارات المتصارعة منذ بدایات مشروع الاندماج الأوروبي 2تعقیداً 

 بین قوى تطمح للولایات المتحدة الأوروبیة وقوى لا ترغب في التخلي عن سیادتها الوطنیة.

، إنه لن یكون هناك سلام في أوروبا، إذا ما أعید تشكیل الدول على 1943عام  ...قال جان مونیه"

قاعدة السیادة الوطنیة. دول أوروبا صغیرة جداً على ضمان الإزدهار والتطور الإجتماعي الضروریین 

                                                            
 .218، ص: سابق مرجع أمین، سمیر، - 1
2 -Clive, Archer, opsit, p: 40.  
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، طموحة. هذا الكلام یعكس رؤیا 1"لشعوبها. على الدول الأوروبیة أن تبني نظاماً فدرالیاً فیما بینها

ناتجة عن رد فعل على الظروف التي كانت سائدة في أوروبا خلال الحرب العالمیة الثانیة، والتي ولدت 

وبالتالي ، الشعور السلبي تجاه الدوافع القومیة، التي بدورها شكلت المحرك الرئیس للحربین العالمیتین

روبیة قد یعید التأسیس لعوامل رأى مونیه أن إعادة بناء أوروبا على أسس السیادة المطلقة للدول الأو 

نشوب الحرب من جدید، ولا سیما أن التجربة كانت ماثلة ما بین الحربین العالمیتین. وقد عزز هذا 

التوجه الواقع الاقتصادي المنهار لدول أوروبا التي أنهكها الاستنزاف والتدمیر الناجمین عن الأعمال 

هودها المحلیة، ولا سیما أن العالم في تلك المرحلة بدأ العسكریة، ما جعلها غیر قادرة على النهوض بج

وهما دولتان فدرالیتان ضخمتان تملكان ینقسم لمعسكرین تقودهما الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي، 

قدرات اقتصادیة ضخمة، وهو أمر ربما مثّل دافعاً لمونیه لطرح نظام فدرالي یجمع الدول الأوروبیة، 

 .دور على الساحة الدولیةویسمح لها بلعب 

كما ذكرنا سابقاً، مثّل الخوف من عودة القوة العسكریة الألمانیة، الدافع الأبرز لتكوین منظمة الفحم 

، ووضع ألمانیا عبرها ضمن إدارة فوق وطنیة تدیر هذا القطاع، وتمنع 1951والصلب الأوروبیة عام 

المنظمة طابعاً اقتصادیاً، إلا أن الدول الست  استخدامه في إعادة التسلح. وبالرغم من اكتساب هذه

، أنها تسعى إلى وضع أسس "اتحاد أقرب من أي وقت 1957المؤسسة أعلنت في اتفاقیة روما عام 

. وهذا یعني أن رؤیا مونیه كانت حاضرة بطبیعة الحال في ذلك الوقت، 2مضى بین الشعوب الأوروبیة"

ق فیما بینها بشأن الهدف النهائي لها، وبالتالي بقي عدم لكن الدول الداخلة إلى المجموعة لم تتف

 الوضوح هذا مرافقاً للمشروع في كافة المراحل اللاحقة.

والآخر للكونفدرالیة. في الحرب، اتجاهان، الأول یدعو للفدرالیة  عقبسیطر على الساحة الأوروبیة "

 فيها لا تستدعي تغییرات جوهریة ، بحكم أنحازت على التأییدبدا أن فرص الكونفدرالیة  البدایات

ما كان الفدرالیون فیو عداء. ال خرجت قبل أشهر من حالاتالوطنیة للدول، التي القومیة و السیاسات 

. وفي الخطاب التأسیسي لاتحاد الفدرالیین الأوروبیین 3"عون إلى الوحدة الكاملة بین الدول الأعضاءید

                                                            
1 -Rogers, Bootles, opsit, p: 10.  
2 -Ibid, p: 11.  
 .30بو سیف, مرجع سابق، ص: أ عاطف، - 3
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مؤسس حركة أوروبا الفدرالیة، أن ائتلاف الدول الأوروبیة ، اعتبر الإیطالي ألتیرو سبینلي، 1947عام 

 .1في فدرالیة، سیمكنها من بناء مستقبلها بعیداً عن الهیمنة الأمیركیة، ووسیلة لمحاربة المد السوفیاتي

، قوي ومستقل هذه الصورة أظهرت مدى رغبة القوى الأوروبیة المؤیدة للفدرالیة، في خلق كیان موحد

دوراً محوریاً في السیاسة الدولیة، ولا سیما أن الشعور بالتراجع في هذا المجال، أخذ ومتماسك، یلعب 

بالتزاید في مرحلة ما بعد الحرب، بالتزامن مع بروز نظام عالمي جدید یقوم على قطبین، هما الولایات 

شعور الضعف المتحدة والاتحاد السوفیاتي، إذ تحولت أوروبا إلى مسرح للصراع فیما بینهما. وقد عزز 

هذا، بدایة نهایة الحقبة الاستعماریة، في تلك المرحلة، والتي كانت السمة الأساسیة للنفوذ الأوروبي في 

 الساحة الدولیة.

: "أوروبا 1966انتخابي عام  اجتماع ر نفسها، قالت في خطابن الملفت للنظر، أن مارغریت تاتشوم

أؤمن بأننا معاً یمكننا أن نكون كتلة توازي قوتها قوة  أصبحت حجر الزاویة لحملتنا الانتخابیة... أنا

 .2الولایات المتحدة الأمیركیة وروسیا"

أدى عامل الخوف الآخر، وهو الخوف من المد الشیوعي، والهیمنة السوفیاتیة، دوراً في التكوین 

مجال. ففي عام السیاسي والأمني لأوروبا، إذ شكل حافزاً للولایات المتحدة للعب دور كبیر في هذا ال

وقعت الأخیرة ومعها عدد من الدول الأوروبیة هي: بلغاریا وهولندا وبریطانیا والدانمارك وفرنسا  1949

. ومن 3إیطالیا وإیسلندا والبرتغال والنرویج ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى كندا اتفاقیة حلف شمال الأطلسي

للتشاور بین الولایات المتحدة وأوروبا، وقدراً وجهة نظر هنري كیسنجر، فإن "الحلف جاء لیرسخ إطاراً 

من التماسك في إدارة السیاسة الخارجیة، إذ أن توازن القوة الأوروبي ما لبث أن انزاح في جوهره عن 

الترتیبات الأوروبیة الداخلیة نحو احتواء الاتحاد السوفیاتي عالمیاً، فبعد صدمة حربین مدمرتین، باتت 

                                                            
 .39 – 38المرجع نفسھ، ص:  - 1
2 -Rogers, Bootles, opsit, p: 26. 
 3- welcome/index.html-http://www.nato.int/nato 

 29/7/2017ت.د. 

http://www.nato.int/nato-welcome/index.html
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في مواجهة تغییر في المنظور الجیوسیاسي، الذي شكل تحدیاً لمعنى الهویة بلدان أوروبا الغربیة 

 .1التاریخیة لدیها"

وجهة النظر هذه، توضح إلى حد بعید، طبیعة العلاقة الأمیركیة الأوروبیة، واختلاف الأولویات بین 

ة، بعیدة عن ، فرض معادلة جدیدیةضفتي الأطلسي، في مرحلة التأسیس. فالنظام العالمي ثنائي القطب

مشروع الاندماج الأوروبي، تتلخص بأولویة احتواء الاتحاد السوفیاتي، على تكوین نظام أوروبي، یشكل 

لتحویل  حلف شمال الأطلسي الإطار والأداةفي تلك المرحلة. وقد شكل  غیر واقعيمشروعاً ربما یكون 

لحال، فقد ساهمت هذه السیاسة في أوروبا إلى خط أمامي للمواجهة الأمیركیة السوفیاتیة، وبطبیعة ا

فصحیح أن الولایات  استراتیجیا الأمیركیة.المراحل اللاحقة جزءاً من الجیو  جعل أوروبا على مدى

دعمت قیام المجموعة الأوروبیة ومسار تكون الاتحاد الأوروبي بصورة عامة، لكنها رأت ذلك  المتحدة

على مجابهة المد الشیوعي، فیما كانت دول أوروبیة من زاویة تكوین كتلة اقتصادیة وسیاسیة قادرة 

استقلالیاً عن الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي  بعداً  ) ترى في مشروع الاتحاد الأوروبي(فرنسا مثلاً 

ق أكثر في الحدیث عن أزمة بعمالمتحدة  علاقة أوروبا بالولایاتطبعاً، سنناقش على حد سواء. 

 هذا البحث. منللاتحاد، في مرحلة لاحقة فاعیة والدالخارجیة  السیاستین

بالرغم من اختلاف الرؤى حول الطبیعة النهائیة للاتحاد الأوروبي، شهدت المؤسسات والتشریعات 

تطورات كبرى. وتبلورت آلیات صناعة القرار السیاسي على مدى السنوات عبر المعاهدات، وأصبحت 

الواحدة وراحت المعاهدات المتتالیة تتداخل "تشریعات المحلیة، التشریعات الأوروبیة جزءاً أساسیاً من ال

بمعاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة بعد الآن، عرف تُ  سوفالتي الموحدة، صیغة اللتندمج في  بالأخرى

 .2الأوروبي" المنظمة لعمل الاتحاد

بـ "الأفعال الانفرادیة": "بمقتضى معاهدة لشبونة، هناك خمسة أنواع من الأفعال القانونیة المعروفة 

من المعاهدة المنظمة لعمل الاتحاد  288الأنظمة، التوجیهات القرارات التوصیات الإعلانات (المادة 

مباشرة، فیما یتوجب أن تدمج التوجیهات في تشریعات الدول  الأوروبي). فالأنظمة قابلة للتطبیق

                                                            
 .93كیسنجر، مرجع سابق، ص: ھنري،  - 1
 .62أنطونین، كوھین، مرجع سابق، ص:  - 2
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الإلزام، وإنما بالنسبة إلى الجهات المعنیة بها الأعضاء. وكما الأنظمة والتوجیهات، فإن للقرارات صفة 

تحدیداً. أما التوصیات والإعلانات، فلا تقید بشيء. توجد من ناحیة أخرى أفعال قانونیة عدة لا یمكن 

 .1تصنیفها، مثل القوانین الداخلیة للمؤسسات، والاتفاقات بین المؤسسات، وقرارات المنظمات والتبلیغات"

یف تكتسب أنظمة الاتحاد الأوروبي وتوجیهاته وحتى قراراته صفة التفوق على وبناء على هذا التصن

القوانین المحلیة للدول الأعضاء، وبالتالي لا تملك برلمانات هذه الدول صلاحیة تغییر التشریعات 

 الأوروبیة أو رفضها.

 أطلقت معاهدة 1957. "ففي عام للاتحاد طابعاً تنظیمیاً وسیاسیاً  وبصورة تدریجیةالمعاهدات  أعطت

مسار المؤسسات معاهدة بروكسل نظمت  1965عام وفي ؛ المجموعة الاقتصادیة الأوروبیةروما 

المؤسسات الأوروبیة بین مراكز المجموعة الأوروبیة،  مواقع ووزعتتركیبة المجلس،  وأرستالأوروبیة، 

سجلت اتفاقیة الفعل الأوروبي الموحد نقطة  1986في بروكسیل وستراسبورغ ولوكسمبورغ. في عام 

تحول، حیث وسعت الأغلبیة المؤهلة في المجلس، بشكل یزید من صعوبة تعطیل دولة منفردة لأي 

مسار الاتحاد المالي الأوروبي، وأدخلت قیة ماستریخت اتفا، أطلقت 1992عام  فيتشریع مقترح. 

 ...السیاسات المشتركة للعلاقات الداخلیة والخارجیة) –المواطنة  -عناصر الاتحاد السیاسي (الهویة 

وبإطلاقها الاتحاد الأوروبي أعطت المعاهدة بعداً سیاسیاً أكبر للمجموعة الأوروبیة، بعد أن كان أداؤها 

من الدول  7أتت اتفاقیة شینغن لتسمح بالانتقال بلا جواز سفر بین  1995ه. في عام اقتصادیاً بمجمل

منصب المفوض الأعلى للسیاسة الخارجیة اتفاقیة أمستردام استحدثت  ...1997عام  ..الأعضاء.

الحاجة إلى الإجماع في التصویت بالأغلبیة اتفاقیة نیس استبدلت  2001والأمنیة الأوروبیة. عام 

من المجالات المختلفة، وهي خطوة أضعفت قدرة دولة منفردة على إبطال أي إجراءات  27ة، في المؤهل

وسّعت اتفاقیة لشبونة مجال الأغلبیة المؤهلة في التصویت لتطال  2007لا توافق علیها. في عام 

 .2"المزید من القضایا، كما استحدثت منصب رئیس المجلس الأوروبي

الكثیر من تراكم التجارب، والنجاحات والاخفاقات، لتأخذ شكلها النهائي مرت المؤسسات الأوروبیة ب

الآن. وبالرغم من ضعف الكفاءة السیاسیة والأمنیة لهذه المؤسسات، فإنها تشكل الأداة الرئیسة لتطبیق 
                                                            

 .73 – 72 :ص سابق، مرجع كوھین، أنطونین، - 1
2 -Rogers, Bootles, opsit, p: 12 - 13. 



 

19 
 

 European)سیاسات الاتحاد في الداخل والخارج. وأبرز هذه المؤسسات "المجلس الأوروبي" 

Council) مرات خلال العام، یتخذ القرار  4یضم رؤساء الدول والحكومات، ویعقد بشكل دوري  الذي

فیه بالأغلبیة في معظم الأحیان، لتبقى القرارات التي تحتاج إلى الإجماع محصورة بمواضیع محددة، 

هي الضرائب الأوروبیة والأمن والحمایة الاجتماعیین ودخول أعضاء جدد إلى الاتحاد والسیاستین 

. من هنا یتضح أن 1خارجیة والدفاعیة المشتركة والتعاون الشَرَطي العملیاتي بین الدول الأعضاءال

القرارات التي تتطلب الإجماع هي الأكثر أهمیة على مستوى الاندماج السیاسي، وبالتالي آلیة اتخاذ 

 السیادي لدى الدول الأعضاء. بالقرارالقرار في المجلس الأوروبي محكومة 

، الذي یضم وزراء من حكومات الدول الأعضاء یمثلون بلدانهم بحسب (Council)أما "المجلس" 

، والتي تبلورت على مر السنوات، المؤهلةاختصاص الملفات التي یجري ناقشها. یتخذ قراراته بالأكثریة 

إلى التعداد على نظام قائم على النسبیة استناداً  2014إلى أن رست منذ تشرین الأول/ نوفمبر عام 

% من أعضاء المجلس، وبما یمثل في 55الرسمي للسكان في البلدان الأعضاء. حُددت هذه الأكثریة بـ

 .2% من عدد سكان الاتحاد الأوروبي65نفس الوقت 

یعتبر المجلس الصورة الحقیقیة لنفوذ الدولة الوطنیة داخل الاتحاد، فأعضاءه یمثلون مصالح دولهم 

فإن القرارات والتشریعات  الرغبات والمواقف السیادیة للدول الأعضاء، لذلك ویعكسون بشكل مباشر،

في الواقع، لا تتخذ أغلبیة "غرافیة بین هذه الدول. و الصادرة عنه تعكس توازن الأحجام السیاسیة والدیم

القرارات داخل جلسات المجلس، وإنما أثناء تحضیر هذه الجلسات. إن المجلس، وما عدا بعض 

لیس تلك الهیئة التي تشهد تفاوضاً طویل المدى... وإنما هو هیئة یجري التأكید اءات النادرة، الاستثن

ونیهم وكذلك من جانب افیها على القرارات المعدة قبلاً... من جانب لجنة الممثلین الدائمین... أو مع

% من 70عقد تو " "مجموعات العمل" أو "لجان" المجلس، والمؤلفة من ممثلي الدول الأعضاء...

ویفضل التوافق في اتخاذ  ..على جدول أعمال المجلس. ...بالتوافق، قبل أن تدرج ...الاتفاقات

ربما یجدر القول أن المجلس هو ". 3"القرارات، على التصویت، الذي یعد إهانة من جانب ممثلي الدول

                                                            
 1- lex.europa.eu/summary/glossary/unanimity.html?locale=en-http://eur 

 30/7/2017ت.د. 
 .37أنطونین، كوھین، مرجع سابق، ص:  - 2
 .42المصدر نفسھ، ص:  - 3

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/unanimity.html?locale=en
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عنیین للدول الأعضاء. عبارة عن مجالس متعددة، فاجتماعاته هي عبارة عن لقاءات بین الوزراء الم

وهذه الصیغة قد تفتقر إلى المتانة بطبیعتها، فقد یتخذ وزراء المالیة مثلاً قراراً یتعارض مع قرار سبق أن 

اتخذه وزراء الزراعة. ففي أي دولة تحل تناقضات كهذه عبر مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیسٌ للوزراء، 

 .1"واقع مفقود في الاتحاد الأوروبيقادر على إدارة الملفات بتناسق، لكن هذا ال

عضواً، هو المؤسسة التي  751الذي بات یضم  (European Parliament)"البرلمان الأوروبي" 

حظیت بأكبر توسع بالصلاحیات والحجم، على مدى المعاهدات الأوروبیة، حیث أصبح مناطاً به عدد 

مها مع تلك المناطة بالمجلس، إذ صلاحیة التشریع، وهي متساویة بحج"من الصلاحیات، أبرزها 

یشتركان في إصدار التشریعات في قضایا عدة، كالحوكمة الاقتصادیة والهجرة والطاقة والنقل وحمایة 

أعطت البرلمان الأوروبي صلاحیة الاشتراك مع المجلس في  2007لشبونة  إتفاقیة". 2"المستهلك والبیئة

. وفتحت لشبونة للبرلمان أیضاً 3"إقرار الموازنة العامة للاتحاد، ومنحته الكلمة النهائیة في هذا الأمر

الرقابة والإشراف على المؤسسات الأوروبیة وحسن تنفیذ بنود الموازنة العامة وصحة تطبیق "باب 

 . 4"ونالقان

وكما نرى، بالرغم من توسع صلاحیات "البرلمان الأوروبي"، بقي الكثیر منها مرتبط بالتنسیق وبالتعاون 

مع "المجلس" الذي بطبیعة الحال، یمثل إرادة الدول الأعضاء، وهو أمر یكبل حتماً قدرة البرلمان على 

تشكل حیزاً كبیراً في إطار صلاحیاته،  تطویر دوره فوق الوطني، ولا سیما في القضایا السیاسیة، التي لا

 ینتخب بصورة مباشرة من جانب الشعوب الأوروبیة. 1979بالرغم من أنه منذ عام 

إن الموافقة على الموازنة العامة ( المحدد مسبقاً من جانب المجلس) واختیار أعضاء المفوضیة، تبقى "

فكرة انتخاب أعضاء البرلمان على لوائح عامة  أعمالاً شكلیة خالیة من المسؤولیة. هذا بالإضافة إلى أن

من قبل كل الناخبین الأوروبیین، لم تتبلور بشكل كاف في الفكر السیاسي والثقافي لدى الشعوب 

                                                            
 .226سمیر، أمین، مصدر سابق، ص:  - 1
 2- powers-http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00004/Legislative 

 .30/7/2017ت.د. 
 3- powers-pa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00005/Budgetaryhttp://www.europarl.euro 

 .30/7/2017ت.د. 
 4- powers-yhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00006/Supervisor 

 30/7/2017ت.د. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00004/Legislative-powers
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00005/Budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00006/Supervisory-powers
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. وسنناقش آلیات انتخاب البرلمان ومدى دیمقراطیة هذا الانتخاب وحجم تعبیره عن إرادة 1"الأوروبیة

 أزمة الدیمقراطیة في الاتحاد الأوروبي لاحقاً في هذا البحث. الشعوب الأوروبیة في معرض الحدیث عن

رصدت  1999 و 1979هكذا نرى أنه ما بین من دون صعوبات،  یتم، لم "إن تنامي الانتاج التشریعي

 . 2"حالة سنویاً  340انتهاك لتشریعات الاتحاد، أي ما معدله  7000المفوضیة الأوروبیة أكثر من 

الأداة السیاسیة التنفیذیة المستقلة للاتحاد  (European Commission)یة" تعد "المفوضیة الأوروب

الأوروبي، فهي الوحیدة المسؤولة عن اقتراح تشریعات أمام المجلس والبرلمان الأوروبي، وهي المنوط 

عضواً (واحد من كل دولة في الاتحاد) هم  28بها تنفیذ قرارات هاتین المؤسستین. تتكون المفوضیة من 

ارة عن رئیس المفوضیة الأوروبیة ونائب أول له، وستة نواب آخرین، بالإضافة إلى الممثل الأعلى عب

 .3للسیاسة الخارجیة والأمنیة للاتحاد، وعشرین مفوضاً، كلٌ منهم مسؤول عن ملف ما

الأبرز في التقییم السیاسي للمفوضیة یكمن في عملیة تعیین أعضائها ورئیسها، حیث یتضح  الملاحظة

من خلالها، أن مسألة استقلالیة هذه المؤسسة، أمر مشكوك بصحته. صحیح أن آلیة تعیین رئیس 

، لكن إسم المرشح في الأساس یطرح من جانب قادة ”البرلمان الأوروبي“المفوضیة تشترط تصویت 

اختیار الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، آخذین بعین الاعتبار نتائج انتخابات البرلمان الأخیرة. 

نواب الرئیس والمفوضین من مسؤولیة رئیس المفوضیة، لكن ذلك یتم بناء على اقتراحات دول الاتحاد، 

أیضاً. یجب على كل  "المجلس الأوروبي"وتحتاج لائحة المرشحین إلى التصدیق علیها من جانب 

ثم یجري  مرشح أن یمثل أمام البرلمان الأوروبي لیشرح رؤیاه ویجیب على أسئلة أعضائه، من

التصویت على اللائحة كفریق واحد. وفي محطتها الأخیرة تحتاج المفوضیة إلى أغلبیة مؤهلة في 

 .4المجلس لتنال صفتها

هذه الآلیة المعقدة لتكوین السلطة التنفیذیة للاتحاد الأوروبي، تعبر عن مدى تحكم الدول الأعضاء 

بالقرار السیاسي، وبإصرارها على عدم السماح للمؤسسة الأوروبیة المنتخبة (البرلمان) في أداء دور 
                                                            

 .226سمیر، أمین، مصدر سابق، ص:  - 1
 .85كوھین، مرجع سابق، ص:  ،أنطونین - 2
 3- commission_en#composition-bodies/european-eu/institutions-union/about-https://europa.eu/european 

 .30/7/2017ت.د. 
4 - Ibid. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en#composition
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تحاد الأوروبي في حالة ة للامنفرد في رسم السیاسات والتأثیر علیها، وبالتالي الإبقاء على البنى السیاسی

 عدم الكفاءة.

لا یمكن مقارنة "المفوضیة الأوروبیة" بالحكومات، فاعضاؤها لیسوا مسؤولین كلٌ عن حقل معین، "

كالزراعة والصناعة وغیرها، بل عن مهمات خاصة توكل إلیهم. ولا تشكل المفوضیة مشروع حكومة 

علیها، كشؤون الأمن والدفاع والخارجیة والعدل، كما أن أیضاً، لأن المسؤولیات السیادیة تبقى محرّمة 

رئیس المفوضیة لا یقارن برئیس وزراء مسؤول عن السیاسة العامة وعن التنسیق بین الوزراء حكومته، 

ومن هذا المنطلق، لا تستطیع المفوضیة رسم السیاسات ولا تنظیم وتنسیق عمل السلطات التنفیذیة، 

 .1"بشكل أساسي بسلطة المجلس تبقى كل هذه الأمور منوطة

"محكمة العدل الأوروبیة" هي الأداة القضائیة للاتحاد الأوروبي، وهي مجمع قضائي یضم محكمة 

العدل بحد ذاتها والمحكمة الابتدائیة ومحاكم متخصصة أخرى، كمحكمة الوظیفة العامة الأوروبیة مثلاً. 

، إذ تتم بالإجماع بین والمحامون العامّون، ثابتةلقضاة بقیت آلیة تعیین ا، "1951منذ معاهدة باریس 

تتجدد محكمة العدل جزئیاً، بحیث الدول الأعضاء، لولایة تمتد ست سنوات قابلة للتجدید، حكومات 

اً لها لمدة ثلاث رئیس تنتهي مدة تعیین بعض القضاة كل ثلاث سنوات... أخیراً تعین محكمة العدل

"إبداء الرأي في أهلیة المرشحین  أت معاهدة لشبونة "لجنة" مهمتها"وقد أنش. 2سنوات قابلة للتجدید"

لتولي منصب قاضٍ أو محامٍ عام"، كما أصبح لزاماً على حكومات الدول الأعضاء استشارة هذه اللجنة 

قبل التعیین. تتكون "اللجنة" من سبع شخصیات(أعضاء سابقون في محكمة العدل أو في محكمة 

 .3"حاكم الوطنیة العلیا أو من قانونیین یتمتعون بالكفاءات العالیة) یعینها المجلسالدرجة الأولى، أو الم

وتتولى المحكمة مهمة تفسیر قوانین الاتحاد الأوروبي، والتأكد من حسن تطبیقها داخل الدول "

الأعضاء، وتبت في الخلافات القانونیة بین هذه الدول ومؤسسات الاتحاد، وفي حالات محددة یمكن 

                                                            
 .225: سابق، ص مرجعأمین،  ،سمیر - 1
 .55: كوھین، مرجع سابق، ص ،أنطونین - 2
 .56المرجع نفسھ، ص:  - 3
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سسات لأفراد أو شركات أو منظمات أن یلجأوا لمحكمة العدل الأوروبیة، إذا ما شعروا بانتهاك مؤ 

 .1"الاتحاد الأوروبي لحقوقهم

عدم قدرتها على مجاراة المتطلبات السیاسیة والأمنیة الأوروبیة، یخفي الظاهر المتطور للمؤسسات 

لدول اسیطرة للمؤسسات التي استعرضناها، هي  لمشروع الاندماج الأوروبي، وكانت السمة المشتركة

ضطلاع في القضایا التي تمس السیادة لهذه الدول الأعضاء على مفاصل القرار فیها، أو منعها من الا

فقدرات الاتحاد الأوروبي على الفعل، حتى في تلك المجالات التي یتمتع فیها "بصورة أو بأخرى. 

التوازنات، بین الدول الأعضاء وبروكسیل، وبین المؤسسات ببالكفاءة القانونیة، مقیدة بالمراجعات و 

قیقة، الاتحاد الأوروبي لیس نظام سیادة برلمانیة، بل نظام قوى التابعة لبروكسیل نفسها، في الح

مودي بین مستویات محلیة امنقسمة، بشكل أفقي بین المفوضیة والمجلس والبرلمان والمحكمة، وع

 .2"ووطنیة وعابرة للوطنیة

هذه الانقسامات في البنیة السیاسة للاتحاد الأوروبي أفضت تعقیداً كبیراً على عملیة اتخاذ القرار، 

فالتشریع العادي مثلاً، یحتاج في البدایة إلى اقتراح من المفوضیة بالإجماع أو بالأكثریة، بعد ذلك یقوم "

ه البرلمان بالأكثریة المطلقة، ثم یعدل المجلس باتخاذ القرار بشأنه بالأكثریة المؤهلة، قبل أن یوافق علی

وإذا  ...البرلمانات والمسؤولون الوطنیون قوانینهم للتتواءم معه، من ثم یتولى الإداریون الوطنیون تنفیذه

وقع اعتراض علیه تتولى المحاكم المحلیة والأوروبیة النظر فیه. كل هذا التعقید یجعل من التشریعات 

 .3"التعدیلات الدستوریة في الولایات المتحدة مثلاً  الیومیة في الاتحاد بصعوبة

الأسباب المؤدیة إلى صعوبة اتخاذ القرار، أدت هي نفسها إلى ضعف وتشتت السیاسة الخارجیة 

والدفاعیة للاتحاد الأوروبي، منذ التأسیس، وكما ذكرنا سابقاً فرضت الحرب الباردة، وما افرزته من 

السیاسة الخارجیة الأوروبیة عن الإطار الذي فرضته  عدم خروج انقسام عالمي حاد بین معسكرین،

                                                            
 1- justice_en#overview-bodies/court-eu/institutions-union/about-https://europa.eu/european 

 .30/7/2017ت.د. 
2 -  Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 34. 
3 - Ibid, same page. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en#overview
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طبیعة تحالفها مع الولایات المتحدة، ولم تتمكن من تحقیق أي تقدم كبیر في العمل الدفاعي المشترك إلا 

 في إطار حلف شمال الأطلسي.

عیة للمجموعة لم یكن هذا هو السبب الوحید الذي أعاق تبلور إطار منظم للسیاسة الخارجیة والدفا

عارض  1958الرئیس الفرنسي شارل دیغول، الذي وصل إلى الحكم عام فـ "الأوروبیة بعد تشكلها، 

تطویر مؤسسات فوق وطنیة للمجموعة المتشكلة حدیثاً، وأصر على القرار السیادي، فیما خص 

ودعم فكرة اللقاءات مجالات السیاسة الخارجیة والدفاعیة، وقد حافظ على علاقة فرنسیة ألمانیة قویة، 

، وللتعامل مع المشكلات الدوریة بین رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء لتنسیق السیاسات الخارجیة

. هذه النظریة، ومعها اقتراح إنشاء أمانة سیة الأخرى في الدول الست الأعضاء في المجموعةالسیا

ن، الذین اعتقدوا أن اقتراحاً كهذا فضا من جانب الهولندییصغیرة في باریس، لخدمة الاجتماعات، رُ 

 . 1"سیستبعد خلق اتحاد سیاسي مشترك، له سیاسته الخارجیة

بین الدول الأعضاء ، جاءت اتفاقیة لاهاي لتفتح الباب للتنسیق 1969مع خروج دیغول من الحكم عام 

سنة حین قرر في إطار السیاسة الخارجیة. "الترجمة الحقیقیة لمقررات قمة لاهاي جاءت بعد أقل من 

ن لجنة وضع آلیة تمكن وزراء الخارجیة من اللقاء بشكل دوري، وتكوی وزراء خارجیة الدول الأعضاء

ما عرف بتقریر السیاسة الخارجیة. مجال دفع التعاون في من كبار الدبلوماسیین، تهدف إلى 

 التنسیقي الأوروبي، حیث لملوكسمبورغ جعل من "التعاون السیاسي" نشاطاً منفصلاً عن مجمل البنیان 

في المسائل المرتبطة بعمل المجموعة الأوروبیة،  "تقدیم المشورة"تعط المفوضیة الأوروبیة أي دور سوى 

في الواقع بعیدة هذه الآلیة الجدیدة لم تكن و  .2"كما استبعدت أي وصایة قانونیة لمحكمة العدل الأوروبیة

 كثیراً عن تصور دیغول.

تقریر كوبنهاغن، الذي كرس التعاون بین الحكومي بین الدول الأعضاء، عبر  صدر 1973في عام 

خلق آلیة للتواصل الدائم بین وزراء الخارجیة، لكنها لم تكن جزءاً من مؤسسات المجموعة الأوروبیة، 

بالرغم فرضها حضور المفوضیة لاجتماعات التعاون السیاسي. هذا التقریر وضع الأسس لمنظمة 

                                                            
1 -Clive, Archer, opsit, p: 163. 
 .123 – 122: سابق، ص مرجعأبو سیف,  ،عاطف - 2
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هذه "مع الفعل الأوروبي الموحد.  1986، والتي تبلورت عام (EPC)یاسي الأوروبي التعاون الس

المنظمة شددت على بقاء أعضاء المجموعة الأوروبیة، موحدین في حقل السیاسة الخارجیة بدل اللجوء 

، عام بدء 1991. مع حلول عام ..إلى سیاسة مشتركة، أو إلى دور محتمل على الساحة الدولیة

ماستریخت، كانت منظمة التعاون السیاسي الأوروبي، قد أظهرت الكثیر من الضعف في اجتماعات 

بشأن الشرق الأوسط، الذي جرى تجاهله  1980عام  "البندقیة"مواجهة التحدیات، ولعل أبرزها، إعلان 

احتلال صدام حسین للكویت مباشرة، أدانت  المنظمةمن جانب الدول العربیة، فیما رفضته إسرائیل. 

وطالبته بالانسحاب. المجموعة الأوروبیة أیدت عقوبات الأمم المتحدة على العراق، لكن  1990عام 

مواقف أعضاءها تباینت، ففیما ضغطت بریطانیا باتجاه دعم الولایات المتحدة بصورة مطلقة، في 

یرة في البحث جهودها لبناء قوة لطرد الجیش العراقي من الكویت، أظهرت كل من فرنسا وألمانیا رغبة كب

أحد أبرز الأمثلة على ضعف التعاون السیاسي الأوروبي، تمثل في عدم قدرة  ..عن حل دبلوماسي.

، وفقدانها التأثیر في صراع متفاقم داخل 1991عام  المجموعة على التعامل مع أزمة یوغوسلافیا

 .1"نطاقها الجغرافي الأوروبي

لتقویة سیاسته الخارجیة المشتركة، وبالرغم من إطلاق كانت حرب البلقان فرصة للاتحاد الأوروبي "

، فإن سیاسة الاتحاد زادت (CFSP)ات یمشروع السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة في مطلع التسعین

. وفي ..من واقع صراع البوسنة والهرسك، سوءاً، وذلك برفضه وصف الصرب البوسنیین بالمعتدین

ربع سنوات، إلى أن قادت الولایات المتحدة تدخلاً عسكریاً، في إطار النتیجة استمرت الحرب الدمویة لأ

لمنع  1999. الولایات المتحدة احتاجت لأن تتدخل مرة أخرى عام 1995حلف شمال الأطلسي عام 

إن كان على  .2"هجمات الصرب في كوسوفو. لقد كشفت حروب البلقان حقیقة الضعف الأوروبي

لى مستوى الدفاع المشترك، المرتبط بشكل أساسي بالبنیة السیاسیة مستوى السیاسة الخارجیة أو ع

 .للاتحاد

، لتكشف الهشاشة في آلیات التنسیق في 2003في مرحلة لاحقة، جاءت حرب الخلیج الثالثة عام 

السیاسة الخارجة بین الدول الأعضاء، ففي الوقت الذي انجرفت فیه بریطانیا إلى مشاركة الولایات 
                                                            

1 -Clive, Archer, opsit, p: 167. 
2 - Editors: Sophie, Meunier and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 109 - 110. 
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لهذه الحرب. وقد ظهر  الرفضحتلال العراق كانت كل من فرنسا وألمانیا، في موقع المتحدة في ا

 على المستوى السیاسي. المفككالاتحاد الأوروبي آنذاك بمظهر 

، ومعه المنظومة الاشتراكیة، فرصة تاریخیة للمشروع الأوروبي، 1989شكل انهیار جدار برلین عام 

لیتطور بعیداً عن التجاذب الحاد الذي ساد العالم خلال الحرب الباردة. وقد كانت مفاعیل هذه الحرب 

ماستریخت عام  مع سیاسات غورباتشوف الانفتاحیة. وجاءت معاهدة 1985قد بدأت بالتلاشي منذ عام 

كاستجابة للتحولات الكبرى التي شهدها العالم في تلك المرحلة، ولتضع أسساً سیاسیة متینة  1992

 لمشروع الاندماج، لتعرف باتفاقیة الاتحاد الأوروبي.

أحد أهداف الاتحاد الأوروبي، من خلال ماستریخت، هو تأكید هویته على المسرح العالمي، تحدیداً عن 

سیاسة خارجیة وأمنیة مشتركة، تشمل الإطار النهائي للسیاسة الدفاعیة المشتركة. سعت طریق تحقیق 

الاتفاقیة إلى تكریس فكرة السیاسة المشتركة بدل التعاون وتنسیق السیاسات، الذي كان سائداً في 

 المراحل السابقة، كما أرست إطاراً یعطي الاتحاد كفاءة دفاعیة. 

 تفاقیة أهداف الاتحاد في هذا المجال بـ:من الا (J)وقد حددت الفقرة "

 حمایة قیم ومصالح واستقلال الاتحاد. -

 تقویة أمن الاتحاد والدول الأعضاء بشتى الطرق. -

الحفاظ على السلام وتقویة الأمن الدولي وفق مبادئ میثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى مبادئ  -

 هیلینسكي ومیثاق باریس.

 تعزیز التعاون الدولي. -

 .1"ر وتوطید الدیمقراطیة وحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیةتطوی -

یمكننا أن نلاحظ الاندفاع الذي عبرت عنه الاتفاقیة تجاه الدور المشترك للاتحاد في العلاقات الدولیة 

الأعضاء  وقضایا الدفاع والسلام والأمن داخل حدوده وفي الخارج. وقد ألزمت الاتفاقیة أیضاً الدول
                                                            

1 - Treaty on the European union, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 
1992, p: 123 – 124. 

 على الرابط:
n/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdfunio-https://europa.eu/european 

 31/7/2017ت.د. 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
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بالإعلام والتشاور في إطار المجلس، في أي قضیة تتعلق بالسیاسة الخارجیة والأمنیة. وأن لا تتعارض 

السیاسات الوطنیة لأي بلد مع المواقف المشتركة ضمن الاتحاد. وفوق ذلك أناطت الاتفاقیة بالمجلس 

یة، بالأكثریة المؤهلة. وسمحت اتخاذ قرار بشأن التحرك المشترك في قضایا السیاسة الخارجیة والأمن

 .1للدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات الضروریة من طرفها إذا فشل المجلس في اتخاذ القرار

بالرغم من تطویر أطر العمل السیاسي والأمني المشترك في الاتحاد الأوروبي، نرى أن معاهدة 

وق الحكومیة وتعزیز دورها ماستریخت لم تستطع تحقیق الكثیر على مستوى استقلالیة المؤسسات ف

السیاسي، بل اتجهت إلى تعزیز الجانب الأكثر ارتباطاً بالسلطة السیادیة للدول الأعضاء، كالمجلس 

الأوروبي أو المجلس، على حساب المؤسسات التي لها طابع اندماجي أكثر، كالمفوضیة والبرلمان 

 الأوروبي.

، حاولت سد ثغرات 2001، إلى نیس الموقعة عام 1997الاتفاقیات اللاحقة من أمستردام الموقعة عام 

اتفاقیة ماستریخت، وذلك بعد فشل الآلیات التي أقرتها في التعامل مع القضایا الملحة، أبرزها حرب 

البلقان التي تحدثنا عنها سابقاً. اعتقد قادة الاتحاد في تلك المرحلة أن المشكلة تكمن في غیاب أداة 

یة الدول الأعضاء، فقاموا في أمستردام باستحداث منصب المفوض الأعلى التنسیق بین وزراء خارج

للسیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة، لیتولاه وزیر الخارجیة الأسباني السابق والأمین العام الأسبق لحلف 

 .2الناتو خافییر سولانا

 39حق النقض للدول الأعضاء عن  "وتم رفعأما اتفاقیة نیس أعادت النظر بآلیات التصویت 

حجب الثقة عن  في حقال ومنحتهمنحت البرلمان دوراً في انتخاب رئیس المفوضیة، كما موضوعاً، 

، من جانب الاتحاد بحق أحد أعضائهعقوبات الوجرى تبني آلیات وقوانین تنظم اتخاذ  ...المفوضین

 للاتحاد فكرة الممثلین الخاصین استحداثب والأمنیة المشتركةالسیاسة الخارجیة  ووسعتمن صلاحیات

 .3"حول العالم، مثل تعیین ممثل الاتحاد الأوروبي لعملیة السلام في الشرق الأوسط

                                                            
1 - Ibid, p: 125. 
 .133 – 132سابق، ص:  مرجعأبو سیف,  ،عاطف - 2
 .54 – 53، ص: المرجع نفسھ - 3
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بقیت الكثیر من القضایا معلقة بعد اتفاقیة نیس، واتفقت الدول الأعضاء على عقد مؤتمر حول مستقبل "

ین القضایا العالقة التي كان من المفترض أوروبا، لمناقشة مأزق إصلاح مؤسسات الاتحاد. ومن ب

مناقشتها، تقسیم العمل بین الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ودور البرلمانات الوطنیة، وتبسیط 

وشفافیة عملیة صناعة القرار، وتناوب منصب الرئاسة، والوضع القانوني لمیثاق الحقوق الأساسیة، 

المزید من الطابع الدیمقراطي للإصلاحات، تقرر عرضها  هجاوكخطوة بات ..والتمثیل الخارجي للاتحاد.

 .1"للاستفتاء أمام شعوب الاتحاد الأوروبي

نتائج المؤتمر الإصلاحیة، أفرزت مشروع الدستور الأوروبي، الذي تحول إلى التجربة الأكثر جرأة 

هذا یعني تحول وتطوراً في مسار الاندماج السیاسي الأوروبي، وبمجرد إعطائه تسمیة "دستور"، ف

الاتحاد الأوروبي إلى دولة فوق الدول الأعضاء، لدیها دستورها الذي یسود على دساتیر هذه الدول. 

وبعد أن كرست العملة الأوروبیة الموحدة، مفهوم "أوروبا متعددة السرعات" أو "أوروبا ثنائیة السرعة"، 

 مراحل الاندماج. أتى مشروع الدستور لیعلن توجه القادة الأوروبیین إلى أقصى

من جانب  2005أتى في أیار/ مایو عام  الذي ، فالرفضهذا أصیب بالفشل مشروع الدستور لكن

"یوم القیامة" بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي،  قاد إلى توقعات بـ. الفرنسیین والهولندیین في الاستفتاء

ت قضیة .. ثانیاً، كانوبرزت توقعات في حینها، تتحدث عن أزمة مؤسساتیة لن یتعافى منها الاتحاد.

عن احتمالات طرحت أسئلة و  في الحملات التي رافقت الاستفتاء... جداً  شرعیته الدیمقراطیة واضحة

انیة استمرار عملیة الاندماج كما في السابق، وطُرحت أسئلة أیضاً عن انهیاره أو انفجاره، ومدى إمك

طبیعة الهویة الأوروبیة، وإذا ما أثرت قرارات توسع الاتحاد وتحریر الاقتصاد السابقة على هذه الهویة 

 .2بشكل یعیق عملیة الاندماج

د الأوروبي، من التوسع هذه الأسئلة، عبرت عن حقیقة التحدیات والأزمات التي تواجه مشروع الاتحا

الجغرافي إلى الهویة والدیمقراطیة والأزمات الاقتصادیة وغیرها، والتي ستكون محور النقاش في 

 المباحث اللاحقة.

                                                            
1 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 9. 
2 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 10. 
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، تعود لأسباب كثیرة، لعل أبرزها ذاك التوازن الهش بین سیادة يمسألة فشل مشروع الدستور الأوروب

في ظل عدم اتضاح الرؤیا المتعلقة بالمستقبل السیاسي الدول الأعضاء وبنى الاتحاد الأوروبي، 

للاتحاد، والصیغة النهائیة المنوي الوصول إلیها، هذا بالإضافة إلى عدم تبلور الهویة الأوروبیة بالشكل 

الذي یسمح بالتخلي عن خصوصیة الانتماء إلى الدولة الوطنیة. وفوق هذا فقد أدى العامل الاقتصادي 

من كبار السن والأكثر تعلیماً والأفضل حالاً من  هوبـ"نعم"،  ناخبالـ "ف  .ملیة التصویتدوراً كبیراً في ع

الناخب الذي صوت بـ"لا"، ولكن أیضاً فإن الناخب بـ"نعم" مقتنع بمنافع الاتحاد الأوروبي على بلده 

 .1بالذات أكثر من اقتناع الناخب الذي صوت بـ"لا""

، وكرد فعل على فشل مشروع 2007اتفاقیة لشبونة في نهایة عام بعد جهود استمرت عامین، وقعت 

الدستور حذفت كل الإشارات التي توحي بتحول الاتحاد الأوروبي إلى دولة، وأبقت على الإصلاحات 

المؤسساتیة التي كانت مقترحة في المشروع. أبرزها استحداث منصبین أساسیین هما رئیس المجلس 

مین ونصف، من دون أن یكون رئیساً أو رئیس حكومة حالي. واستحدثت الأوروبي، یتولى منصبه لعا

. كما أعطت لشبونة صلاحیات أوسع 2أیضاً منصب الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجیة والأمنیة

لمؤسسات الاتحاد الأوروبي لكن من دون تجاوز السقف السیادي الذي رسمته الدول الأعضاء، كما 

 ث عن المؤسسات الأوروبیة سابقاً.أوضحنا في خلال الحدی

بقیت التجربة السیاسیة الأوروبیة، قاصرة عن خلق واقع اندماجي جدید للاتحاد، فعملیة التطویر التي 

شهدتها المؤسسات الأوروبیة وآلیات اتخاذ القرار فیها، لم تتعد كونها تغییراً شكلیاً، لا یؤثر على أصل 

یة، وكل هذا یعود في جوهره إلى غیاب التصور الموحد والصریح، بین الأزمة التي تعانیها البنیة السیاس

دول الاتحاد الأوروبي حول ما هو شكل وطبیعة الاتحاد، المطلوب الوصول إلیه في المراحل المقبلة، 

وهذا یعني أن هناك مشكلة في التواصل في الأساس بین أعضاء الاتحاد، وقد أدى الالتفاف الدائم على 

الخلافیة الجوهریة إلى خلق تفاوت حاد في بناء المؤسسات الأوروبیة، الذي أصبح شاهقاً هذه القضیة 

تعاني هذه المؤسسات من "أخرى، فیما  جوانبعدة، ومتواضعاً جداً في  جوانبذو أسس هشة في 

التعقید الشدید في آلیات عملها، بشكل یخلق مسافة هائلة مع المواطن الأوروبي العادي، الذي یعلم 
                                                            

 .172: كوھین، مرجع سابق، ص ،أنطونین - 1
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ماماً ماذا یمثل المجلس المحلي أو البرلمان الوطني أو الحكومة بالنسبة إلیه، لكنه یشعر بالإرباك ت

. وهذا الواقع یفرض علیه حتماً أن لا یشعر بالثقة الكاملة 1"والتشویش، في عالم المؤسسات الأوروبیة

 تجاه الاتحاد.

تكشف ثغرات ومكامن ضعف في كلیهما،  إن دراسة البنیتین الإقتصادیة والسیاسیة للاتحاد الأوروبي

دراجة ناریة منهما، فیمكن تشبیه الاتحاد، بلكنها تكشف أیضاً تفاوتاً كبیراً بین الآلیات التي تحرك كل 

لكلٍ من إطاریها محرك مستقل، بسرعة مختلفة عن الآخر، وبالتالي یمكن التنبؤ بالنتائج التي ستحصل 

في الحقیقة ماثلة أمامنا في الكثیر من الإشكالیات الجوهریة  علیها "أوروبا ذات السرعتین". وهي

والأزمات التي باتت تهدد المشروع برمته. فالأزمة الاقتصادیة وأزمة الیورو كما أزمة اللاجئین وانفصال 

بریطانیا عن الاتحاد، بالإضافة إلى الأزمات المرتبطة بالدیمقراطیة الأوروبیة ومشكلات السیاسة 

ور الاتحاد الأوروبي في الساحة الدولیة. كلها تكونت في الأساس داخل مساري التطور الخارجیة ود

السیاسي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي. وكما لمسنا من خلال تتبع الثغرات التي شابت التجربتین 

لیات المتوازیتین، وغیر المتوازنیتین، نجد أن الهشاشة في المشروع الاندماجي والصعوبات التي شابت آ

صنع القرار، والبطء في التعامل مع التطورات، والضعف في مجابهة التحدیات، ولّدت كل تلك الأزمات 

 وفاقمتها.
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 الأوروبیة الوحدة المبحث الثاني: تحدیات

والسیاسي للاتحاد  كان للتمدد الجغرافي والسیادة الوطنیة، الدور الأبرز في رسم المسارین الإقتصادي

الأوروبي، إذ شكلا التحدیین الرئیسین في وجه اكتمال التجربة الاندماجیة وتكوین المؤسسات، وخلقا 

 الثغرات ومكامن الضعف التي أنتجت الأزمات.

لقد حاول القادة الأوروبیون، أن یرسموا صورة وردیة، لاتحاد یتمتع بحجم جغرافي كبیر، ذو إمكانات 

قافي ورفاه اقتصادي؛ یتحرك على الساحة الدولیة ككل موحد، عاكساً التجانس والتوازن هائلة، وغنى ث

الداخلي بین أعضائه، والتكامل بین مجتمعاته المختلفة. وبالفعل لقد كان هذا الحلم، مورد الجذب 

اتها الأساسي لكل الدول التي انضمت ولا تزال ترغب بالانضمام، والتي تنازلت طوعاً عن جزء من سیاد

 لصالح مؤسسات الإتحاد الأوروبي، وقبلت لمواطنیها بهویة موازیة هي الهویة الأوروبیة. 

في الواقع، ساهم التوسع الجغرافي في مراحله المختلفة، في تفاقم تحدي السیادة الوطنیة في وجه مسار 

دیة، في تحول الاندماج السیاسي والاقتصادي. وبدورها ساهمت سیاسات دول الإتحاد الأعضاء السیا

البعد الجغرافي للاتحاد، إلى عبء على سیاسات الإتحاد. وفي النتیجة، خسرت الفكرة الكثیر من زخمها 

وحوافز تقدمها. والسؤال هنا، كیف ساهم كل من التوسع الجغرافي للاتحاد الأوروبي والنهج السیادي 

 لدوله الأعضاء في إضعاف وحدته وتهدید تماسكه؟

 جغرافي للاتحاد والأكلاف السیاسیة والاقتصادیةالبعد الأولاً: 

یمثل الواقع الجغرافي للاتحاد الأوروبي بعداً رئیسیاً في الأزمات المعاصرة، إذ أدت عملیات التوسع التي 

شهدها على مدى سنوات طویلة، إلى إدخال عناصر جدیدة إلى الاتحاد في المستویات الدیمغرافیة 

جتماعیة والسیاسیة، بالإضافة إلى توسع الحدود الجغرافیة لتلامس قضایا والثقافیة والاقتصادیة والا

 وشؤوناً عالمیة، لم تكن من أولویات دول الاتحاد فیما مضى.

رت بشكل أو بآخر في البنى الداخلیة للاتحاد، في مؤسسات وآلیات صنع القرار، كل هذه المتغیرات أثّ 

لا بل ساهمت في تعدیل مسارات الاندماج أیضاً. وهذا فتح الباب للكثیر من النقاشات عن حجم الدور 



 

32 
 

الذي أداه التوسع الجغرافي، في خلق الثغرات التي شابت المسارین الاقتصادي والسیاسي للاتحاد 

في الداخل  حدیات التي یواجهها الاتحادوبي، وبالتالي، عن مدى مساهمته في الأزمات والتالأور 

توسع في كافة مراحله، لنحلل الالنقاشات التي رافقت مسار  رصدوعلى هذا الأساس سنحاول  .والخارج

 اهنة.، ومدى تأثیره في واقع الاتحاد الأوروبي في المرحلة الر طبیعة ارتباطه بالأزمات المعاصرة

ارتبط توسع الاتحاد في المراحل الأولى لتكوین منظمة الفحم والصلب، وبعدها المجموعة الأوروبیة، 

ما بعد الحرب، والذي تركّزَ على القدر الذي  ،بالجدال الذي كان قائماً آنذاك بین الدول أوروبا الغربیة

نیة. وكانت بریطانیا في تلك یمكن لهذه الدول أن تتنازل عنه من سیادتها، لصالح مؤسسات فوق وط

ـ ف"المرحلة على رأس الدول الرافضة لمبدأ التنازل، بالإضافة إلى تشكیكها في قدرة التجربة على النجاح. 

الذي تحدث فیه عن الولایات المتحدة الأوروبیة، قال: "یجب أن  ذاتهوینستون تشرشل، وفي الخطاب 

أن نؤید حقها في الحیاة والإشعاع"، وكانت هذه إشارة نكون أصدقاء ومناصرین لأوروبا الجدیدة ویجب 

 .1"منه إلى بقاء بلاده خارج المشروع الأوروبي المشترك

، بعد أن أفشلت الولایات المتحدة، جهودها مع فرنسا 1956بریطانیا من حرب السویس عام خرجت 

لاستعادة القناة، وشعرت لندن في تلك المرحلة أنها تابعة لواشنطن أو حتى متروكة لمصیرها مع أوروبا. 

بعد ذلك درس رئیس الوزراء الجدید آنذاك هارولد ماكمیلن خیارات بلاده الصعبة، فوجد أن هناك "

، أو مع الكومنویلث، في خارجیة: إما مع الولایات المتحدة أو مع أوروباالخیارات ثلاث في العلاقات 

هذا الوضع الثلاثي، تحولت الامبراطوریة البریطانیة السابقة إلى نوع من التعادل الدولي... الوقت الذي 

 باعتقاده، جعل من بریطانیا دولة مهمة، بخبرتها وتمرّسها في العلاقات الدولیة ما جعل منها قیمة

وقد  خاصة للولایات المتحدة. عبر عنها، بأنه رأى بریطانیا تؤدي دور الیونان للأمبراطوریة الرومانیة...

تعززت مع السنوات قناعة بریطانیا بالانضمام إلى المجموعة الأوروبیة، فیما كانت عملیة الاندماج 

 .2"الأوروبي تتقدم

                                                            
1 - Bootle, Roger, Opsit, p: 9. 
2 - Bootle, Roger, Opsit, p: 33.  
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دیغول اعترض إلا أن ، 1961ضمام للاتحاد عام تقدمت بریطانیا ومعها الدنمارك وإیرلندا بطلب الان

، 1967ومارس حقه في الفیتو، وهو ما فعله دیغول مرة أخرى حین تقدمت بریطانیا بطلب آخر عام 

، مع اقتصاد بمجموعة من الأزماتعدم مواءمة الاقتصاد البریطاني الذي كان یمر ب تحجج دیغول وقتها

نفسه، كان یدرك أن دخول بریطانیا سیحد من سیطرة فرنسا على المجموعة الأوروبیة، لكنه في الوقت 

قرار في مؤسسات الوحدة الأوروبیة... وبشكل عام یمكن تلمس ثلاثة أسباب وراء الرفض صناعة ال

 الدیغولي:

 رغبة دیغول بأن تظل فرنسا القوة الأولى في المجموعة الأوروبیة. -1

كیین، وكان یخشى أن تشكل بریطانیا موطئ قدم تمیز دیغول بنبرته المختلفة عن حلفائه الأمیر  -2

 للولایات المتحدة داخل المجموعة الأوروبیة

یعتقد دیغول بأن بریطانیا دائماً غیر جادة في موضوع الوحدة الأوروبیة وقد تكون ترغب في  -3

 .1الدخول إلیها لإفشالها"

إلى  1973، لتنضم عام جرى قبول طلب بریطانیا بالدخول 1969بعد خروج دیغول من السلطة عام "

المجموعة الإقتصادیة الأوروبیة، من دون أن یدرك معظم البریطانیین أنهم یوقعون على مشروع "إتحاد 

. هذا التصور بقي 2"أقرب من أي وقت مضى". لقد اعتقدوا أنهم فقط ینضمون إلى السوق المشتركة

، وقد طبع المواقف البریطانیة في 2016راسخاً في أذهان البریطانیین إلى حین قرار الانفصال عام 

 شتى المراحل، وعند كل مفصل له علاقة بخطوات الاندماج الكبرى. 

لقد كانت السیاسة البریطانیة في الاتحاد تقوم على رفض كل اتجاه صوب التنازل عن سیادة الدول 

حاد الأوروبي لصالح المؤسسات الأوروبیة. وقد اعتبرت لندن هذه المؤسسات في المجموعة وفي الات

مثلاً قالت في خطابها أمام  "مارغیریت تاتشرـ "لاحقاً مجرد إطار لعلاقات الدول الأعضاء فیما بینها. ف

، "إن مبدئي التوجیهي الأول هو التالي: التعاون بین 1988نظرائها الأوروبیین في بروغ البلجیكیة عام 

دول سیدة ومستقلة هو الطریق الأمثل لبناء مجموعة أوروبیة ناجحة، إن محاولة قمع الأمة وتركیز 

                                                            
 .74 سابق، ص: مرجعأبو سیف,  ،عاطف - 1
2 -Roger, Bootle, Opsit, p: 34. 
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هدافنا التي نسعى إلى تحقیقها للخطر، أوروبا السلطة داخل تكتل أوروبي سیكون مؤذیاً، ویعرض أ

ستكون أقوى إذا بقي الفرنسي فرنسیاً والأسباني أسبانیاً والبریطاني بریطانیاً... من الحماقة أن نحاول 

. كلام تاتشر هذا هو تعبیر عن الموقف الحاسم 1تحویلهم إلى أي نوع من ملامح شخصیة أوروبیة"

وبي، وبالتالي فإن لحظة دخولها إلى الاتحاد، هي لحظة إنهاء حلم لبریطانیا في شأن المسار الأور 

 الولایات المتحدة الأوروبیة التي تحدث عنها تشرشل یوماً.

انضمام إیرلندا في ذات الوقت مع بریطانیا إلى المجموعة الأوروبیة، فتح لها أفقاً جدیدة. فبالرغم من "

، لتتحول بعد ذلك إلى 1948لعرش البریطاني حتى عام ، لم تسقط تبعیتها ل1922نیلها استقلالها عام 

جمهوریة. وحتى بعد ذلك بقیت بریطانیا تتدخل بشكل كبیر في شؤونها، إذ لم تقطع صلتها بالعملة 

. لقد مثلت عضویة الاتحاد الأوروبي بالنسبة لإیرلندا ملاذاً من النفوذ 1979البریطانیة قبل عام 

حقیقیاً، فهي لم تتنازل عن سیادتها أو هویتها الوطنیة للاتحاد، بل  البریطاني، وفرصة كي تكون بلداً 

 .2"على العكس من ذلك، لقد استعادتهما بوضوح

ن في الانضمام للمشروع الأوروبي الموحد تعكسان دوافع الدول المختلفة، ان المتناقضتان التجربتهاتا

حال هذه الدوافع، سیكون لها انعكاساتها في والمتضاربة أحیاناً، للانخراط في هذا المشروع، وبطبیعة ال

 أنماط التعاطي التي تنتهجها كل دولة داخل المؤسسات الأوروبیة، لخدمة مصالحها وتوجهاتها.

دخلت ثلاث دول، إلى مشروع الوحدة الأوروبي، وهي  1986و  1981خلال الفترة ما بین عامي 

لمتوسط، كانت خارجة للتو من حكم العسكر، بین الیونان وأسبانیا والبرتغال، هذه الدول المشاطئة ل

، وبالتالي سعت المجموعة الأوروبیة إلى ضمها، بالرغم من الانتقادات لعدم 1975و  1974عامي 

وأمام ضعف اقتصادات ". 3أهلیتها دیمقراطیاً واقتصادیاً، وقد جرى تأجیل تطبیق التشریعات الاقتصادیة

عة الأوروبیة، ومع حقیقة أن اقتصادها في مجموعه كان اقتصاداً الثلاثة وقت دخول المجمو  هذه الدول

                                                            
 1- http://www.margaretthatcher.org/document/107332 

 .1/8/2017ت.د. 
2 -Roger, Bootle, Opsit, p: 36. 
 .75 :ص سابق، مرجع, سیف أبو عاطف، - 3

http://www.margaretthatcher.org/document/107332
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، ولتطویر في المناطق الفقیرة فیها "الدعم الإقلیمي" لدعم المزارعینوجهت المفوضیة  فإن ،زراعیاً 

 .1"ما تطلب تمویلاً كبیراً  وهو ،وتحسینهاالخدمات 

الأوروبي، لم تكن مشجعة، إذ شكل استیعاب هذه التجربة، التي كانت فریدة في تاریخ توسع الاتحاد 

اقتصادات ضعیفة، ومحاولة تقویتها بعد قبولها في المجموعة، عبئاً كبیراً على اقتصادات الدول الأخرى 

ضمن المجموعة نفسها، كما أن الدول الثلاث بقیت تعاني من هشاشة اقتصادیة رافقتها على مدى 

. وقد كرر القادة الأوروبیون 2008اً بالأزمة الاقتصادیة عام المراحل اللاحقة، وقد كانت الأكثر تأثر 

الخطأ ذاته لاحقاً، في تجربة العملة الموحدة، إذا جرى قبول بعض الدول من بینها الیونان أیضاً للدخول 

 إلى منطقة الیورو دون استیفائها الشروط لذلك، وكان لهذا الأمر الأثر البالغ في الأزمة الاقتصادیة.

، حیث انضمت السوید والنمسا وفنلندا، إلى الاتحاد 1995ة التالیة من التوسع كانت عام المرحل

اقتصادیاً على دول الاتحاد، ولا مسؤولیة سیاسیة. لم ترغب الدول  ، وهي "لم تشكل عبئاً الأوروبي

ذه الدول قد الثلاث من البدایة في أن تشارك في المشروع الأوروبي، نظراً لموقفها من الحرب الباردة. فه

نهایة وبعد  أعلنت نفسها دولاً محایدة خلال الصراع المحموم بین المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي...

بات واضحاً أن أوروبا لم تعد تشهد صراعاً بین منظومتین... لذا سقوط جدار برلین، الحرب الباردة و 

طلبت  مباحثات الدخولخلال  أن تظل محایدة، فمثلاً أصرت على تقدمت هذه الدول بطلب عضویة، و 

 .2في المستقبل بالدخول بأي قوة دفاعیة عسكریة أوروبیة قد یتم تأسیسها" عدم إلزامهاالسوید مثلاً 

أساسي أهم المشكلات، خلال التفاوض مع الدول الثلاث، إذ  على نحوالزراعة والدعم الإقلیمي  مثلت

نافیة، أعلى بكثیر من الأسعار التي حددها الاتحاد، كانت أسعار المنتجات الزراعیة لدى الدول الاسكند

وبالتالي فإن المفوضیة طلبت خفضها من خلال تقدیم الدعم للمزارعین، بتمویل من الدول نفسها، في 

المقابل أصرت الدول تلك، على أن یجري تمویلها من جانب الاتحاد الأوروبي. وعلى صعید الدعم 

العضویة أرادت تقدیم الدعم إلى مناطقها النائیة في القطب أو في الإقلیمي، فإن الدول الراغبة في 

% من المعدل المحدد من جانب 113الجبال، في الوقت الذي یبلغ الناتج المحلي لهذه المناطق 

                                                            
 .76 ، ص:سابق مرجع, سیف أبو عاطف، - 1
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 2
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الاتحاد، فیما ینص المبدأ المعتمد أصلاً على أن یكون الناتج المحلي للمناطق المستحقة للدعم الإقلیمي 

 .1عدل% من ذاك الم75

وعلیه فإن هذه الدول الغنیة في الأصل، أرادت من خلال المفاوضات هذه أن تعبر عن رغبتها في أن 

تتلقى من الاتحاد، الدعم في القضایا التي تعدها مكامن ضعف في اقتصاداتها، وأرادت ألا یتوجه دعم 

سجلته هذه الدول، عامل الاتحاد فقط باتجاه الدول الفقیرة. من جهة ثانیة، شكل موقف الحیاد الذي 

ضغط إضافي على أي مشروع للدفاع الأوروبي المشترك، وهو جانب رئیس في مسار التطور السیاسي 

 للاتحاد.

، التوسع الأكبر في تاریخ 2004تعد عملیة ضم عشر دول من وسط وشرق أوروبا دفعة واحدة عام 

دماجي. فقد حمل تغییرات كبرى مرتبطة الاتحاد، وبالتالي هو الأكثر تأثیراً على مسار التطور الان

بالتشریعات وأداء المؤسسات والبنى الاقتصادیة والسیاسیة، وفي الوقت عینه، أدى إلى تحولات أكبر 

ة، التي انتقلت من النظام الشیوعي إلى النظام الدیمقراطي، ومن الاقتصاد داخل الدول المنضمّ 

 الاشتراكي إلى اقتصاد السوق.

، بدا أن أوروبا مقبلة على خیارات متعددة، ولا سیما أن الدول 1989لین عام مع سقوط جدار بر 

الأوروبیة التي كانت تنتمي إلى المعسكر الشرقي المنهار، خرجت من تجربتها منهكة وتعاني من واقع 

، كما لذا كان واضحاً منذ مطلع التسعینات أن توسعاً ما باتجاه الشرق كان محتملاً "اقتصادي متداعٍ. 

 .2اعترفت المجالس الأوروبیة المتتالیة"

في البدایة حاولت دول أوروبا الغربیة مساعدة دول وسط وشرق أوروبا الراغبة في الانتقال إلى اقتصاد 

السوق، والتي بطبیعة الحال أرادت أن تبدأ بمسار التحولات الداخلیة، كي تصبح مؤهلة لعضویة 

بناء والتطویر، من جانب منظمة التعاون والتطویر الاقتصادي أنشئ البنك الأوروبي لإعادة ال"المجلس. 

(OECD) بإدارة الدول الأقوى اقتصادیاً في هذه المنظمة، المعروفون باسم مجموعة السبع ،(G7) ،
                                                            

 1- -a58a-4c08-d066-/unit/02bb76df-content/-https://www.cvce.eu/en/recherche/unit
1ef85221622f-844a-43ac-aec8-d4686a3e68ff/1ff0df7e 

 .2/7/2017ت.د. 
2 - Editors: Maria Green, Cawles, and Micheal, Smith, The state of the European Union, Oxford University 

press, European Community studies Association, New York, 2000, p: 149.  

https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/1ff0df7e-aec8-43ac-844a-1ef85221622f
https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/1ff0df7e-aec8-43ac-844a-1ef85221622f
https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/1ff0df7e-aec8-43ac-844a-1ef85221622f
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وكان هدف البنك، تقدیم الدعم والمساعدة، إلى دول وسط وشرق أوروبا. لكن هذا المشروع لم یحظ 

 .1"كانت لدى خطة مارشال مثلاً، فكانت انطلاقته ملتبسة بالرؤیا أو بالموارد، التي

هذه المحاولة من خارج الاتحاد الأوروبي لم تكن لتجدي نفعاً، ولا سیما أن واقع الدول الخارجة من 

تجربة إشتراكیة دامت لعشرات السنین، لا یسمح لها بالخروج من أزماتها، من دون تدخل كبیر وحاسم 

وبي، وخصوصاً أنها لم تكن خارج اهتمام الاتحاد حتى في المرحلة السوفیاتیة. من جانب الاتحاد الأور 

مثلاً، قالت لجنة دودج الموكلة التحضیر للفعل الأوروبي الموحد، إن الاتحاد  1985ففي عام "

الأوروبي "لم یفقد البصیرة تجاه حقیقة أنه یمثل جزءاً من أوروبا فقط"، وإنه "في أي تقدم سیحققه في 

ء المجموعة سیبقي أوروبا بكاملها في صلب اهتماماته". هذا الكلام ربما كان صادقاً أو یعود لأدبیات بنا

الحرب الباردة، لكن عندما أصبح تجاوز انقسام أوروبا احتمالاً واقعاً، بات لدى صناع القرار الأوروبیین 

تجاه دول وسط وشرق أوروبا، بدل  فرصة لیؤدي الاتحاد دوراً في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، ولا سیما

 .2"التراجع في مواجهة المتغیرات

انضمام دول وسط وشرق أوروبا إلى عدد من المنظمات الإقلیمیة الأخرى، لم یضمن لها الشعور 

بالأمن والاستقرار والازدهار على المدى الطویل، لذا ركزت جهودها باتجاه، حلف شمال الأطلسي 

د محاولة لقد كان قلق تلك الدول یتركز على روسیا، التي وبع"والاتحاد الأوروبي، من أجل تحقیق ذلك. 

و  1998، دخلت حرب الشیشان وانهارت عملتها بین عامي 1993انقلاب ضد الرئیس یلتسن عام 

هذه الدول باتجاه الناتو والاتحاد  توجهتما أثر على جیرانها وشراكائها التجاریین. لذا  1999

 .3"الأوروبي

وأعطیت صلاحیات بناء علاقات ثنائیة مع  ...للمساعدة الخارجیة "طورت المفوضیة الأوروبیة برامج

لكن برنامج المساعدة هذا لم یستطع أن یؤمن دخولاً غیر مشروط إلى السوق  ...الدول الشیوعیة السابقة

الأوروبیة، وبالتالي أصبحت الأزمات الاقتصادیة في هذه البلدان، تهدد مؤسساتها الدیمقراطیة الفتیة. بدا 

 1993الدول عضویة الاتحاد أسهل الحلول، فوافق قادة الاتحاد عام  في ذلك الوقت أن إعطاء هذه

                                                            
1 -Clive, Archer, Opsit, p: 18. 
2 - Editors: Maria Green, Cawles, and Micheal, Smith, Opsit, p: 168. 
3 - Clive, Archer, Opsit, p: 18. 
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على تمدده شرقاً، وطُلب من المفوضیة أن تعد آلیة تستطیع من خلالها الدول المرشحة أن تصبح مؤهلة 

 .1"سیاسیاً واقتصادیاً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

ویلة خاضها القادة الأوروبیون، وانقسامات قرار التوسع، لم یكن ولید لحظة، بل جاء بعد نقاشات ط

القلق من الصدمة في نظام "شهدتها مؤسسات الاتحاد، بین مؤیدٍ للخطوة، وقلق من الإقدام علیها. 

الاتحاد التي قد تحدثها عملیة التوسع باتجاه الشرق، كان محور النقاشات الدائرة، والتي بدأت مع رئیس 

خطاب استشرافي بعد انهیار الشیوعیة في أوروبا الشرقیة عام المفوضیة جاك دیلور الذي عبر في 

 .2"عن قلقه من أن یقوض توسعٌ عشوائي، النموذج الاندماجي في أوروبا الغربیة ...1989

لهذا القلق أسبابه، فهو ینطلق من التجارب السابقة. فضم دول حوض المتوسط، باقتصاداتها الضعیفة 

عة، أثر سلباً على اقتصاد المجموعة ودولها، إذ تطلبت هذه الدول والمعتمدة بشكل أساسي على الزرا

ا زالت، لتحسین أدائها الاقتصادي ولتعزیز الدیمقراطیة موال من خلال "الدعم الإقلیمي" ومالكثیر من الأ

في بنیتها السیاسیة. كما تخوف المعترضون من تأثیر الهجرة الداخلیة في الاتحاد بعد انضمام الدول 

دخل الفردي المنخفض إلى الاتحاد، وتأثیر ذلك على العمالة المحلیة. هذا عدا عن الفوارق ذات ال

الثقافیة والاجتماعیة والمفاهیم السیاسیة. لقد طال القلق أیضاً الأعباء التي سیفرضها انضمام عشر دول 

 دفعة واحدة، على المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة وآلیات اتخاذ القرار.

متخصصین "ل كان للمؤیدین للتوسع شرقاً، أسبابهم في الإصرار على توجههم، مدعومین بآراء في المقاب

الذین غالباً ما نظروا عبر الطرف الآخر من المنظار، وافترضوا  أو في شؤون وسط وشرق أوروبا، 

. 3أعضاء جدد"لدیه أو یجب أن یكون لدیه الأهلیة السیاسیة لاستیعاب دعوا، إلى أن الاتحاد الأوروبي 

وقد رأى هؤلاء في التوسع باتجاه دول المعسكر الشرقي سابقاً فرصة لتأمین السلام والاستقرار في 

الداخل الأوروبي، لأن ترك هذه الدول لمصیرها، سیؤدي إلى اندلاع أزمات إن لم یكن حروب، ستؤدي 

ن في عقد التسعینات ماثلة، حتماً إلى مخاطر على الأمن الأوروبي برمته، ولقد كانت تجربة البلقا

لتعطي صورة عن مآل الأمور. ورأى المؤیدون للخطوة في التوسع أیضاً، فرصة لتعمیم التجارب 

                                                            
1 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 109. 
2 - Editors: Maria Green, Cawles, and Micheal, Smith, Opsit, p: 152. 
3 - Editors: Maria Green, Cawles, and Micheal, Smith, p: 152. 
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الدیمقراطیة والحكم الرشید. هذا إلى جانب الفوائد الإقتصادیة، ولا سیما أن الدول المرشحة ستضفي 

اعتبروا أن لاتساع الجغرافیا آثار اقتصادیة. ، إذ 1تنوعاً في قطاعات الإنتاج، وسوقاً استهلاكیة واسعة

فالفكرة السائدة في أوروبا كانت تقول، إن الحجم یمثل فارقاً، فحجم السوق یحدد مستوى الاقتصادات، "

 .2"وحجم التكتل یعزز قدرته على التفاوض مع الدول أو التكتلات الأخرى

لكن ذلك لم یكن بطریقة مباشرة كما حصل  هذه النقاشات، خلصت في النهایة إلى قرار الذهاب للتوسع،

في الثمانینات، بل وفق آلیات وشروط، احتاجت سنوات، من أجل مواءمة الاقتصادات والتشریعات 

 والمؤسسات الإداریة والسیاسیة للدول المرشحة، مع معاییر وشروط الاتحاد الأوروبي.

ات السیاسات المختلفة بین الدول تحملت المفوضیة مسؤولیات كبیرة، لیس فقط عبر ترتیب أولوی"

الأعضاء، بل أیضاً من خلال تأمین عملیة التنفیذ كاملة مع الدول المرشحة. ففي البدایة اعتمدت 

الذي اتبُع في عملیات التوسع السابقة، وهو یرتكز على قیام الدول المرشحة بتبني  ...الأسلوب التقلیدي

 المجموعة قوانینإذ تقوم الدول المرشحة بتبني  ...لن ینجحقوانین المجموعة، لكنها أدركت لاحقاً أنه 

، وذلك لانعدام قدرة المفوضیة على الضغط علیها في هذا الاتجاه، أو بسبب أن تطبقهالكن من دون 

عانت هذه الدول من أزمة اقتصادیة،  1997و  1996افتقار مؤسسات الدول الأهلیة لتطبیقها. عام 

والتي أوصى بها البنك وصندوق النقد  ع وصفات "إجماع واشنطن"على اتبا أظهرت عدم قدرتها

الدولیین، والتي ترتكز على الخصخصة ورفع القیود وغیرها، ما دعا المفوضیة لإطلاق "جدول أعمال 

والذي أصر على أن یثبت المرشحون أهلیتهم القانونیة والإداریة لتطبیق الشروط. أما بالنسبة  ..."2000

فلم یكن للاتحاد الأوروبي قانوناً أو تصوراً واضحاً لصیغة مثلى لهذه المؤسسات، لبناء المؤسسات 

فاقترحت حینها تقدیم نظریة مبتكرة ومرنة، لا تساعد فقط الدول الأعضاء على تنسیق نماذجها فیما 

بینها، بل تدعم عملیة بناء المؤسسات داخلها. هذا الأمر، بلور مفهوم "الهدف المتحرك" في مشروع 

                                                            
 .85 سابق، ص: مرجعأبو سیف,  ،عاطف - 1
2 -Rogers, Bootles, opsit, p: 27. 
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الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو قائم على تطویر الشروط من خلال تحسین البنیة الداخلیة 

 .1"للمؤسسات الأوروبیة

وتشمل أسس "، 1993المعاییر التي كان على الدول المرشحة تطبیقها، وضعت في كوبنهاغن عام 

إلى جانب عملیة الدیمقراطیة تدخل الجیش في السیاسة،  والحد من، وفصل السلطات، السلیمالحكم 

 والبطالة الموازنة وعجز للتضخم وتحدد معاییر كوبنهاغن أیضاً مستوىوالتداول السلمي للحكم، الثابتة 

من االشروط الاقتصادیة كما تصر معاییر كوبنهاغن على حقوق الإنسان وحقوق الأقلیات...  وغیرها

دول المرشحة... أن یكون اقتصادها مبني على ضمن النظام السیاسي. وتشترط هذه المعاییر على ال

السوق الحر، وأن تطبق مجموع القوانین العامة والمعاییر والسیاسات التي تشكل مجمل القوانین المنظمة 

 .2لعمل الاتحاد، على أن تقوم بدمجها في قوانینها المحلیة"

المتقدمة للعضویة جرى قبول وبعد سنوات من التفاوض والتطویر للبنى الإقتصادیة والسیاسیة للدول 

ثماني دول من وسط وشرق أوروبا هي جمهوریة التشیك وأستونیا وهنغاریا ولاتفیا ولتوانیا وبولندا 

 .3وسلوفاكیا وسلوفینیا، بالإضافة إلى دولتین متوسطیتین هما مالطا وقبرص

یة التوسع، ة من عملی، المخاوف الحقیقجوانبخلال مراحل التفاوض، طفت إلى السطح في عدة 

وبالرغم من تبني دول الاتحاد قرار التوسع للأسباب التي ذكرناها سابقاً، فإن التحذیرات التي أطلقها 

، أصر الاتحاد الأوروبیةتفاقیات الا التفاوض على فخلال "المعترضون، لم تكن نابعة من أوهام. 

الأوروبي على حمایة منتجیه وثبت حواجز تجاریة عالیة ضد منتجات دول وسط وشرق أوروبا، والتي 

... كانت فرنسا ومن المثیر للسخریة أنكانت بمجملها منتجات زراعیة، ونسیجیة، وصلب وكیمیائیات. 

ضویة كاملة عبر للحصول على ع دول وسط وشرق أوروبا حكومات الدولة التي صعبت الحل على

                                                            
1 - Editors: Charles, Sabel, and Jonathen, Zeitlin, Experimentalist Governance in the European Union, Oxford 

University press, New York, 2010, p: 298 – 299. 
 .79 – 78: سابق، ص مرجعأبو سیف,  ،عاطف - 2
 ).2(أنظر إلى الملحق رقم  - 3
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هذه الحمائیة أعاقت اقتصادات الدول المرشحة،  .1الاصرار على أعلى درجات الحمائیة ضد صادراتها"

 .وهددت بتقویض مؤسساتها الدیمقراطیة الناشئة حدیثاً 

، بل كانت الانتقادات لعملیة التوسع تطال المفاهیم فحسبكان الحذر، لا یتعلق بالمسائل الاقتصادیة 

حدود "عتبر هذه الانتقادات أن والثقافة المختلفة بین البلدان المرشحة وبلدان أوروبا الغربیة. وتَ  والتاریخ

معظم تلك البلدان متنازع علیها وتاریخها حافل بالسیادة المنتهكة، ولدیها صلات ضعیفة بین المواطنة 

والأمبراطوریات المجتاحة لها، أنتج نقطة والدولة، وترى أن الخلیط المتمثل بالهویة السیاسیة المجتزأة 

 .2"انطلاق ملتبسة للتأقلم مع "الأوربة" أو "العولمة"

هذه الصورة، توضح حجم المخاوف من عملیة التوسع شرقاً، والتي حملت معها إلى الاتحاد الأوروبي 

لأوروبیة، وتبلور تحولات كبرى في السیاسات والمؤسسات، وخلقت نمطاً جدیداً في فهم عملیة الاندماج ا

الهویة، ولا سیما أن حدث التوسع هذا جاء زمنیاً بین حدثین هما الأهم على مستوى الاندماج 

وإجراء الاستفتاء على الدستور  2002الاقتصادي والسیاسي، أي تطبیق مشروع العملة الموحدة عام 

 ین الحدثین.، وبالتالي فإن حدث التوسع الضخم هذا، أثر وتأثر بشكل ما بهذ2005عام 

أن قرار خوض المفاوضات اتخذ "من المفارقات الملفتة في عملیة التوسع نحو دول وسط وشرق أوروبا، 

قبل أي اتفاق مسبق على الإصلاحات الداخلیة لمؤسسات الاتحاد. لقد اتخذ قبل أكثر من سنة على 

یر جداً على فشل ، وبعد وقت قص1999انطلاق النقاش حول إصلاح السیاسات في قمة برلین عام 

؛ وفوق هذا، لقد تم 1997و  1996إصدار الوثیقة الأساسیة للإصلاحات المؤسسیة في العامین 

 .3"الوصول إلى اتفاق بغیاب أي نقاش شامل حول شكل الاتحاد الأوروبي الموسع

 هذه النقطة تحدیداً، تُظهر مدى غیاب التنسیق بین مؤسسات الإتحاد الأوروبي، حتى في القضایا

الجوهریة والمنعطفات المصیریة، ففي الوقت الذي كانت فیه المفوضیة منهمكة بالتفاوض مع الدول 

المرشحة للانضمام كان المجلس الأوروبي الذي یضم رؤساء الدول والحكومات، یناقش إصلاحات بعیداً 

جم عن عن مسار الانضمام، ومن دون أي تنسیق لمواءمة الإصلاحات مع الوضع الجدید الذي سین
                                                            

1 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 108 - 109. 
2 - Editors: Maria Green, Cawles, and Micheal, Smith, Opsit, p: 160. 
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توسع الاتحاد، هذا عدا إطلاق مسار المفاوضات أصلاً، من دون ربطها بالإصلاحات المؤسسیة 

 للاتحاد.

سیكون مجهداً لآلیاته  ، بدا كأن الواقع الجدیدعضواً  25مع اقتراب بلوغ عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي 

وبعض الإجراءات المتخذة في عملیة صنع القرار، كالمداورة الرئاسیة وحق الفیتو غیر  المؤسسیة،

الرسمي، إذ سیكون من غیر الممكن اتباعها مع العدد الهائل لمجموع الدول الأعضاء، كان هناك 

 .1إجماع عام بأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي یجب إصلاحها

من تحقیق الإصلاحات المطلوبة، إلى  2001دة نیس خلصت دول الاتحاد الأوروبي، بعد فشل معاه

عقد مؤتمر من أجل مستقبل أوروبا، وكانت نتیجته مشروع دستور للاتحاد الأوروبي، جرى التصویت 

بـ"لا" في كل من فرنسا وهولندا، كما أشرنا في المبحث السابق. لقد جرى ربط فشل  2005علیه عام 

لشرق، إذ ركزت القوى المحلیة على مساءل تتقاطع بشكل كبیر الدستور بقضیة التوسع الأوروبي نحو ا

مع الاعتراضات التي استمرت طوال فترة المفاوضات لضم دول وسط وشرق أوروبا، وأبرزها مسألة 

تمدد الاتحاد الأوروبي شرقاً، لضم " هجرة العمال من هذه الدول إلى أوروبا الغربیة. إذ اعتبر البعض أن

من النمو، وفي ظل حریة انتقال الأشخاص داخل الاتحاد، تكون النتیجة  دول ذات مستوى مختلف

. وهذا الشعور 2"هجرة كبیرة باتجاه دول الاتحاد القدیمة، ما سیولد مشاعر مناهضة للاتحاد الأوروبي

هو ولید قلق العمال من مزاحمة الوافدین من الشرق لهم في فرص عملهم. كما ركزت القوى المناهضة 

دستور أیضاً على قضایا المزارعین، فإلى جانب مخاوف المنافسة من جانب المنتجات الآتیة لمشروع ال

من دول الإتحاد الجدیدة، یرى المزارعون في دول غرب أوروبا أن جل المساعدات المقدمة من الاتحاد 

 الأوروبي تذهب إلى الدول الفقیرة على حسابهم.

الاتحاد الأوروبي، والمواطن العادي في أي دولة، بسبب  لقد تكونت هوة بین مستوى صناعة القرار في

كان على السیاسیین الأوروبیین أن یشرحوا ویروجوا "إغفال عملیة الاتصال الضروریة لشرح السیاسات، 

بین التوسع والهجرة  رابط في خلقالیمین المتطرف  لأحزاب ما سمح، ، بدل بقائهم صامتینفوائد التوسع

                                                            
1 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 9. 
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قبل كان على السیاسیین الأوروبیین أن یتوجهوا إلى مواطنیهم في هذه القضایا،  .1والجریمة والبطالة

 .وقت طویل من اختبار الاستفتاء على الدستور

مشروع التوسع دلیلاً على القوة "هذا الواقع بالفعل شكل صدمة للقادة الأوروبیین، الذین اعتبروا 

، مع فشل إلى فشل داخلي، فإذا به یتحول 2"جیةالجغرافیة، ودافعاً للتحرك الموحد في السیاسة الخار 

رحت من بعده أسئلة كبیرة، حول قدرة الاتحاد على الاستمرار في مسار مشروع الدستور، الذي طُ 

 الاندماج أو التوسع، ولا سیما أن صورة الهویة الأوروبیة اهتزت على نحو كبیر.

احتاجت عملیة الإصلاح عامین بعد تجربة الدستور الفاشلة، لترسو على اتفاقیة لشبونة، التي أعادت 

ترتیب المؤسسات الأوروبیة، وآلیة اتخاذ القرار فیها، بشكل یتواءم مع الواقع الجدید المتمثل بانضمام 

 عشرة أعضاء إلى الاتحاد.

. فقد كان 2007رومانیا إلى الاتحاد الأوروبي عام استمرت عملیة التوسع، إذ انضمت كل من بلغاریا و 

لكنها لم تستطع آنذاك أن تستوفي كافة  2004من المفترض أن تكون من الدول التي انضمت عام 

المعاییر المطلوبة. وحتى بعد انضمامها ما زالت المفوضیة تشكو من الفساد والرشى المنتشرین في 

قف مساعدات بملایین الیوروهات إلى بلغاریا، مشترطة بو  2008إدارات البلدین، وقد قامت عام 

. وهذا إن دل على شيء، فهو یدل على أن الاتحاد الأوروبي، وبالرغم من 3مكافحة الفساد قبل ذلك

مراكمته الخبرات التقنیة في عملیات التوسع، إلا أنه یقع دائماً في الأخطاء نفسها ویعود السبب دائماً 

بضم بعض الدول، لا یأخذ بعین الاعتبار المحاذیر الاقتصادیة والإداریة، إلى أن القرار السیاسي 

على  لتظهروبالتالي فإن الآثار المترتبة عن ذلك تطال الجوانب السیاسیة والاقتصادیة على حد سواء، 

 شكل أزمات في وقت لاحق.

ى جمهوریات ، إحد2013التوسع الأخیر الذي أجراه الاتحاد الأوروبي، كان بضم كرواتیا عام 

 یوغوسلافیا السابقة، لتكون العضو الثامن والعشرین في الاتحاد.

                                                            
1 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 116. 
2 - Ibid, p: 111. 
 .81 :سابق، ص مرجعأبو سیف,  ،عاطف - 3
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سادت فكرة الاختیار بین التوسع والإندماج، أدبیات النقاش المرافقة لعملیة ضم دول وسط وشرق أوروبا، 

أن د وقد ركز المنتقدون لفكرة التوسع آنذاك على مفهوم "التعمیق" أو "التوسیع"، ورأوا أن على الإتحا

ن دون أن یتابع في ، أو ربما یتمدد أكثر، لكن معدد أعضائهعلى  یختار بین أمرین، فإما أن یبقي

 أو یحافظ على المسار، لكن بعدد أقل من الدول الأعضاء. مسار الاندماج.

زالت خمس دول تتخذ صفة المرشحة لعضویة الاتحاد، وهي تركیا وإیسلندا وصربیا ومونتینیغرو  ما

. فیما تنتظر دول أخرى قبولها في نادي المرشحین. لكن في الواقع یمیل الاتحاد في هذه ومقدونیا

المرحلة إلى إبطاء سیاسة التوسع، ولا سیما في ظل الأزمات التي تواجهه وتهدد تماسكه، من أزمة 

بدأت فعلاً تآكل وعود العضویة للدول المرشحة، "الیورو، وانفصال بریطانیا إلى أزمة اللاجئین، لذا فإن 

في إبطاء الإصلاحات في تركیا مثلاً، والتهدید بإضعاف السیاسیین المعتدلین في بعض دول غرب 

 .1"البلقان

صحیح أن تمدد الاتحاد الأوروبي الجغرافي، وسع حجم تأثیره وقدراته الاستراتیجیة على المسرح الدولي، 

، جعله أكثر ملامسة للأزمات العالمیة، لكنه في الوقت عینه، ولا سیما مع اتساع حدوده نحو الشرق

فأزمة أوكرانیا مثلاً وضعته في تماس مباشر مع دائرة النفوذ الاسترتیجي الروسي، في ظل العلاقة 

، التي تفاقمت "الشرق الأوسط"به تمدده باتجاه الشرق أیضاً من أزمات المتوترة أصلاً مع موسكو. لقد قرّ 

القارة الأوروبیة. فالإرهاب واللاجئون تحولوا إلى قضایا  أثّرت فیه علىفي السنوات الأخیرة على نحو، 

 متفاقمة بصورة تجاوزت قدرات الاتحاد، لا بل وضعت إنجازاته على المحك.

لقد شكلت عملیات التوسع في الاتحاد الأوروبي تحولات كبرى، كان لها الأثر البالغ على مسار 

ارجي، وصحیح أن كل توسع كان له نتائجه المتفاوتة على الاتحاد، وطبیعة تفاعله الداخلي والخ

الاتحاد، لكن جوهر النقاشات كان متقاطعاً في كل المراحل، مع إرهاصات الأزمات المعاصرة التي 

المشكلة المتمثلة في عدم انسجام  أساسیعاني منها الاتحاد، وهذا التفاوت في النتائج أیضاً، شكل 

على خلق منظومة من التكامل الاقتصادي والاجتماعي وحتى  مؤسساتهاد، وعدم قدرة مكونات الاتح

الثقافي. فإذا أردنا أن نجري مقارنة بین تجربتین، نجد أن عدد السكان الاتحاد زاد في توسع عام 

                                                            
1 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 118. 
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ملیون نسمة فیما ارتفع معه الناتج المحلي العام  95، الذي ضم بریطانیا وإیرلندا والدانمارك، 1973

الذي ضم عشر دول من وسط  2004من جهة ثانیة زاد عدد السكان في توسع عام %، 29للاتحاد 

%. من خلال هذه 9ملیوناً، فیما لم یرتفع الناتج المحلي العام أكثر من  75وشرق أوروبا والمتوسط، 

الأرقام، یمكن بسهولة تصور حجم التفاوت في الرؤیا والأداء داخل الاتحاد بین الدول المختلفة في 

ر من العناصر، وهذا أمر لا شك ساهم في القصور في تبلور هویة أوروبیة حقیقیة، قادرة على الكثی

صهر المكونات المختلفة، لا بل ساعد في تنامي النفور من التجربة الاندماجیة وارتفاع منسوب 

 المشاعر السیادیة داخل الاتحاد.

 ثانیاً: تحدي السیادة الوطنیة

الاندماج الأوروبي، طُبعت على مدى كل مراحل تطورها بالصراع بین  كما ذكرنا مراراً فإن تجربة

الاتحاد الأوروبي صنیعة الدول الأعضاء، بهدف  تصورین حول طبیعة الاتحاد. التصور الأول، یَعدّ "

خدمة مصالحها، عبر مؤسسات معقدة قد تكون خارج سلطة هذه الدول. أما التصور الآخر، فیرى 

على تعاون حكومات الدول الأعضاء، بهدف خدمة مصالحها المشتركة، وهو لیس  الإتحاد معتمداً كلیاً 

. وعلى الدوام كانت آلیات صناعة القرار، تخضع 1"أكثر من صلة وصل دنیا بین هذه الحكومات

. ومع تطور تلك الآلیات والمؤسسات التي تحویها، لتجاذب القوى المؤیدة لكلا التصورین داخل الإتحاد

مساحة معینة في قضایا معینة، ولا سیما في المواضیع  وطنیةأصبح للقرار النابع من إرادةٍ فوق 

الاقتصادیة والإنسانیة والاجتماعیة، لكن المسائل السیاسیة الأساسیة من دفاع وخارجیة وغیرها بقیت في 

 الأعضاء.إطار القرار الحكومي للدول 

لم یكن هذا الصراع، ولیداً لتوازن ما، خلقه تطور الأحداث ضمن مسار واضح، بل على العكس من 

. لذا فإن تطور المسار 2ذلك، لم یعرف الاتحاد في أي من المراحل هویة واضحة، أو هدفاً نهائیاً جلیاً 

عانى  ، لقدوعلى هذا الأساس الاندماجي كان محكوماً بالحاجات الإقتصادیة والسیاسیة للدول الأعضاء.

                                                            
1 -Clive, Archer, Opsit, p: 33. 
2 -Rogers, Bootles, opsit, p: 53.  



 

46 
 

الإلتباس والهشاشة، وبات خاضعاً بصورة دائمة لضغوط تحدي سیادة الدول من مفهوم الهویة الأوروبیة 

 المكونة للاتحاد.

ات رئیسة یفي الثمانین"على مدى السنوات، تَمثل التیاران المتصارعان، بشخصیات سیاسیة. مثلاً، 

اعتبرا أن على ات الرئیس الفرنسي شارل دیغول، یشر وفي الستینالوزراء البریطانیة مارغیریت تات

وفي الجهة الأخرى، كان جاك دیلور رئیس  ..خادمة لمصالح الدول.المجموعة الأوروبیة أن تكون 

ولادة  أراد لمؤسسات المجموعة أن تكون أكثر فاعلیة مع. الذي في الثمانینیاتالمفوضیة الأوروبیة 

لاعب دولي جدید كامل الإرادة، ورأى آنذاك أنه إذا تطلب الأمر أخذ لتسعینات كفي االاتحاد الأوروبي 

لا قوى  وطنیةسلطة الدول، فلیكن ذلك، لأن الإتحاد سیكون قادراً على العمل بفاعلیة إذا كان قوةً فوق 

 . 1"وطنیة غیر متناغمة

وزارات الخارجیة " بل كانت دائماً هذا الكلام لم یكن حاضراً بصورة فعلیة في الأداء السیاسي للاتحاد، لا

السیاسیة المشتركة داخل  برامجهاصوغ وراء مواقف الدول في  الأساسللدول الأعضاء هي المحرك 

، وبالتالي كانت الشخصیة المعنویة للاتحاد 2"المجموعة الأوروبیة، والإتحاد الأوروبيمؤسسات 

الأوروبي على المسرح الدولي، وحتى في العلاقات الداخلیة بین الدول الأعضاء، خاضعة بشكل مباشر 

للإرادات المجتمعة لهذه الدول، هذا صحیح، إذا كانت مجتمعة فعلاً، وإلا فإن هذه الشخصیة تكون شبه 

ي علیها اتفاق بین الدول الأعضاء، أو بین الدول الأكثر تأثیراً في مشلولة، أمام قضایا كثیرة، لا یجر 

 الإتحاد على الأقل.

تتمتع القوانین الصادرة عن المؤسسات الاتحادیة، بسلطة فوق سلطة القوانین الوطنیة، وهي تتعزز یوماً 

القانونیة، لكنها بعد یوم، ومن واجب السلطات الوطنیة أن تقوم بإدماج هذه التشریعات ضمن أنظمتها 

القوانین ات كان متوسط التأخیر في إدماج یفي الستینـ "في الواقع لا تجد دائماً طریقها إلى الإدماج، ف

ة نسبعن تندیدها ب المفوضیةرت عبّ  1997عام الفي یتخطى الخمس سنوات... بالتشریع الوطني، 

                                                            
1 -Clive, Archer, Opsit, p: 33 - 34.  
 .141 :سابق، ص مرجعأبو سیف,  ،عاطف - 2
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% 3.2ترواحت بین دة، والتي لموحّ في مجال السوق االوطنیة التشریعات  فيغیر المدمجة  التوجیهات

 .1"%7.4، وصلت هذه النسبة إلى رنسا. بالنسبة إلى فالنمسا % في10.1 في الدانمارك و

صحیح أن لدى القوانین الأوروبیة السیادة على القوانین المحلیة، لكن مسألة دمجها في القوانین المحلیة 

منوطة فقط بسلطات الدول. ومهما كانت الأسباب وراء التأخیر في إدماجها في القوانین الوطنیة، فإن 

ت الملزمة قانوناً للدول هذه المشكلة تعبر بالفعل عن ضعف المستویات الاتحادیة، في فرض التغییرا

 الأعضاء، وذلك یعود أصلاً إلى غیاب السلطة القهریة، وأدوات تنفیذ القانون لدى الإتحاد الأوروبي.

وعلى هذا الأساس بقي مسار الاتحاد الأوروبي محكوماً بالقرارات السیادیة للدول الأعضاء وقد ساهم 

لتعقید اللذان یمثلان السمة الرئیسة لآلیات اتخاذ في ذلك ضعف بناه السیاسیة والاقتصادیة، والبطء وا

 القرار فیه.

لا یمكن وضع سیادات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في خانة واحدة، لأن هذه السیادات لا 

تتمتع بالتأثیر نفسه في قرارات الإتحاد، إذ هناك تفاوت كبیر في القوة والنفوذ بین هذه الدول، وقد مثلت 

مانیا وبریطانیا الثلاثي الأبرز، في التأثیر على سیاسات الإتحاد، وقد أدت الثنائیة الفرنسیة فرنسا وأل

الألمانیة أدواراً أساسیة في احتكار رسم السیاسات الأوروبیة، ولا سیما إبان الأزمة الإقتصادیة. لقد 

وكانا یغادران "الأزمة، سیطر الثنائي أنجیلا میركل ونیكولا ساركوزي لفترة، على جلسات القمة لنقاش 

الاجتماعات لإجراء مشاورات ثنائیة. الأوروبیون الآخرون، "من الدرجة الثانیة"، كانوا مجبرین على 

الانتظار لوقت طویل، وفوق طاقتهم على الاحتمال، قبل أن یخرج الزعیمان لإعلامهم بالحل الذي جرى 

 .2"التوصل إلیه

لأقویاء وأولائك الضعفاء، یعكس اختلال البنیة السیاسیة للاتحاد، هذا التفاوت في النفوذ بین الأعضاء ا

والتي لا تحوي آلیة تضمن فیها عدم استغلال الدول الغنیة لتلك الضعیفة، وهو أمر ظهر بشكل واضح 

خلال الأزمة الإقتصادیة كما أوضحنا، وكان له الأثر البالغ في عدم القدرة على تجاوزها في الدول 

وقد أظهر هذا التفاوت أیضاً عدم قدرة الاتحاد  فیما تنعم دول أخرى في الإتحاد بالازدهار. الأكثر فقراً،

                                                            
 .86 – 85 كوھین، مرجع سابق، ص: ،أنطونین - 1
2 -Ulrich, Beck, Opsit, p: 41. 
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الأوروبي على القیام بدوره فوق الوطني، وعجزه عن خلق التوازن بین الإرادات السیادیة للدول 

آلیة لحمایة الدول الضعیفة من تحكم الدول القویة بقراراته، والتي غالباً  تكوینالأعضاء، إذ لم یستطع 

 اً.ما تكون لمصلحة الدول الأكثر نفوذ

إلى طبقات من الدول، منها قویة والأخرى ضعیفة. وتلك الضعیفة  اً لقد أصبح الاتحاد الأوروبي منقسم

منطقة الیورو، وهي الأبعد عن مركز  منقسمة إلى طبقتین أیضاً، الأولى، هي تلك التي لا تنتمي إلى

القرار، والطبقة الثانیة، هي تلك التي تنتمي إلى منطقة الیورو لكنها تعتمد على المساعدات المالیة 

المقدمة من أعضاء آخرین في الاتحاد، وهذه الدول المدینة باتت تمثل "الطبقة الدنیا" في الاتحاد 

 .1ة سیادتهاالأوروبي، وهي مجبرة على الإذعان لخسار 

هذه الانقسامات باتت أمراً واقعاً داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تتحكم الدول القویة بالقرار السیاسي 

والاقتصادي بحكم إمساكها بقدرات التمویل وتقدیم الدعم، وعلى هذا الأساس، كلما ارتفع منسوب 

ه الدول، لأن الأخیرة تحتاج إلى الازدهار الألماني، مقارنة بالدول الأخرى كلما ازداد نفوذها في هذ

المساعدة للخروج من أزماتها الإقتصادیة. وأمام هذا الواقع، وهذه التوازنات المختلة، أصبح من غیر 

الممكن تصور أوروبا بصیغة موحدة متماسكة. فحتى مشروع المنظمة المبنیة على علاقات بین الدول، 

هتزاز فبدل أن تتخلى الدول الأعضاء عن جزء فمفهوم سیادة الدول تعرض للا أصبح صعب المنال.

من سیادتها لمصلحة مؤسسات الاتحاد، الذي من المفترض له أن یقوم یتنظیم العلاقة فیما بینها على 

قاعدة التوازن واحترام الخصوصیة، تحول إلى أداة تستخدمها الدول القویة لفرض إرادتها على الدول 

 الضعیفة.

 قرار مالي ونقدي مشترك...كة دول عدة في عملة موحدة، لا بد وأن یقترن بمن المؤكد أن قرار مشار "

لكن هذا الأمر لا یمكن تحقیقه إلا من خلال اتحاد سیاسي، یسمح بالإدارة الموحدة أو على الأقل 

. وبالتالي فإن ضعف البنیة السیاسیة للاتحاد، وغیاب التوازن في عملیة اتخاذ 2"المشتركة، لهذا الملف

 ار، خلق حالة من التسلط على القرار المالي من جانب الدول الأكثر تأثیراً في المجال الإقتصادي.القر 

                                                            
1 - Ulrich, Beck, Opsit, p: 43. 
2 -Rogers, Bootles, Opsit, p: 116.  
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فوزهم في  ،السیاسیون الأوروبیون لا یضعون عادةً الصالح العام الأوروبي في أولویاتهم، بل یمثل"

قاء السیاسي في البلد البرأس اهتماماتهم.  والإعلام ومصالح اقتصادیة محددة، الانتخابات داخل بلادهم

 إعلان التزامات تتعلقبدل  لذلك فهم یدافعون عن مصالح وطنیة ...رأس الأولویات علىالأم هو دائماً 

فأخذ أي مخاطرة محلیة في سبیل أوروبا هو أمر لا یخطر ببال معظم  .الأوروبي بمستقبل الاتحاد

في صناعة القرار  الوطنیةومن هذا المنطلق، وفي ظل ضعف دور المؤسسات فوق  .1"السیاسیین

الأوروبي فإن الاتحاد تحول إلى ساحة لتضارب المصالح الوطنیة، بغض النظر عن تماسكه أو بقائه، 

 وبعیداً عن مصالح "المواطن الأوروبي" بمعناه المتحرر من الحدود والفوارق الوطنیة.

رلین نحو مزید من الجهود لاندماجٍ أكثر في الاتحاد الأوروبي، ففي معاهدة لقد دفع سقوط جدار ب

استخدام مفهوم  إلىماستریخت، ومع الاتجاه نحو التوسع الجغرافي شرقاً، عمد القادة الأوروبیون 

"المواطنة الأوروبیة" لرسم المستقبل السیاسي للاتحاد. وقد كانت ألمانیا وفرنسا الداعمتین الأساسیتین 

لمبدأ المواطنة وحقوق المواطن الأوروبي. وواجهت مسألة حق المواطن في أوروبا، في التصویت في 

البلد المقیم فیها، إن كان في الانتخابات الأوروبیة أو في الانتخابات المحلیة بغض النظر عن جنسیته، 

 ماً كبیراً لهذه الفكرة.اعتراضات دستوریة كثیرة، حتى في الداخل الفرنسي، لكن الرئیس میتیران قدم دع

ن أربع مجموعات للحقوق: حقوق حریة الانتقال، د منحت إتفاقیة ماستریخت المواطنین الأوروبییلق"

والحقوق السیاسیة، وحق الحمایة الدبلوماسیة المشتركة، وحق رفع عریضة إلى البرلمان والاستئناف لدى 

والرئیس الفرنسي جاك شیراك،  كولاني هلمت اقترح المستشار الألم 1995وفي عام  ...أمین المظالم

وضع "لمسة أخیرة على تكوین الفضاء الأوروبي المتجانس، حیث تُضمن حریة الانتقال بمقاربة 

، ورقة بیضاء 1996في آذار/ مارس  مشتركة". لكن في المقابل قدمت حكومة جون مایجر البریطانیة

تحت عنوان "شراكة الأمم"، رفضت فیها الحقوق الجدیدة، ورأت أن الحقوق الأوروبیة المتمادیة، ستحول 

 .2"الإتحاد الأوروبي إلى دولة

                                                            
1 - Ulrich, Beck, Opsit, p:18. 
2 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 241. 
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إن ترسیخ حقوق المواطن الأوروبي في اتفاقیة ماستریخت، بلور فكرة الهویة الأوروبیة، التي أصبحت 

الدول، تجعل منها حقیقة واقعة لا فكرة طوباویة مجردة. لكن هذه مدعومة باتفاقیات ومعاهدات بین 

الهویة وُضعت منذ البدایة في مقابل الهویات الوطنیة للدول الأعضاء بدل أن تكون موازیة لها، وقد 

عززت الأزمات المتلاحقة، هذا الالتباس في الهویة لدى المواطن الأوروبي، ولا سیما وأن المنطلق 

، وهذا الأمر جعل موضوع الهویة جزءاً من وراً للعلاقات بین الدول الأعضاء والاتحادالسیادي بقي مح

 .التجاذب الدائم بین المنحى السیادي والمنحى الاندماجي

دولة أوروبیة حتى الآن، ونصت على إلغاء الحدود  26ضمت "، 1995اتفاقیة شینغن التي أنشئت عام 

وغیر المشدد للأشخاص والبضائع والخدمات ورأس المال، وذلك بین أطرافها، إذ سمحت بالانتقال الحر 

في ظل انسجام القواعد المشتركة التي تحكم حدودها الخارجیة ومكافحة الجریمة عبر نظام قضائي 

ومن بین كل دول  الأوروبي، الإتحاد خارج من دول ثلاثة وقد ضمت. 1"مشترك وتعاون شرَطي

جانب إیرلندا خارجها، وهو أمر یعكس التوجه البریطاني الدائم للحفاظ الإتحاد، بقیت بریطانیا وحیدة إلى 

 على خصوصیة سیادیة في كافة المراحل.

لم تنحصر سیاسات الخوف على الهویة المحلیة ببریطانیا، فمع التوسعات التي شهدها الإتحاد الأوروبي 

ر الهجرة على الإقتصاد كانت الأصوات ترتفع داخل الدول الأعضاء، للتعبیر عن مخاوف من أضرا

والثقافة الاجتماعیة المحلیة. وكان للتوسع شرقاً، الحصة الأكبر من هذا النقاش، حتى أن الدول مارست 

  .أحیاناً مع الأعضاء الجدد في الاتحاد، سیاسات حمائیة في هذا المجال

على أعداد  ةحدود مؤقت "قد یكون من الممكن التخفیف من المخاوف بشأن هذه القضایا عبر وضع

الجدد في الاتحاد الأوروبي المسموح دخولهم إلى الدول الأعضاء  المهاجرین من الدول الأعضاء

بلغاریا  القدامى في الاتحاد، أو على الأقل بعضها، بعد كل ذلك، جرى تطبیق هذا الأمر عندما انضمت

 .2إلى الاتحاد"ورومانیا 

                                                            
 1- /list-countries-visa-https://www.schengenvisainfo.com/schengen. 

 5/8/2017ت.د. 
2 - Roger, Bootle, opsit, p: 226. 

https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/


 

51 
 

مستوى الشكوك من أن الدول المنضمة إلى الاتحاد ستغیر التوسع باتجاه دول وسط وشرق أوروبا، رفع 

دود الحقیقیة للاتحاد ثقافته، بدل استیعابها لهذه الثقافة. فهذا التوسع دفع باتجاه أسئلة جوهریة حول الح

 هویة الاتحاد نقل المركز الجغرافي لأوروبا مع كل توسع ناجح نحو الشرق هل سیغیرالأوروبي. "

طبیعیة تُعد الدولة التي تقع بعدها غیر مرشحة للعضویة؟ وهل على دولة ما هل هناك حدود ؟ الأوروبي

هذه الأسئلة قادت إلى أن تقع جغرافیاً في القارة الأوروبیة كي تصبح عضواً في الاتحاد یوماً ما؟ 

نقاشات صعبة حول دخول تركیا إلى الاتحاد. إلى جانب الاضطرابات المحتملة التي قد تصیب 

المواطنین الأتراك الضخم، یُطرح السؤال حول التحام تركیا عدد مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب 

بالاتحاد الأوروبي الذي یتقاطع مع قضیة تأثیر الدین الذي هو غالباً الاسلام، على الهویة الأوروبیة. 

لاتحاد الأوروبي، خلال مداولات معاهدة الاتحاد، نوقش السؤال حول الشخصیة والتراث المسیحیین ل

 .1"على نطاق واسع

العلاقة بین الاتحاد الأوروبي والأفراد، من خلال استبدال الأهداف  1997نظمت اتفاقیة أمستردام 

من اتفاقیة ماستریخت بأهداف أكثر تفصیلاً وتوازناً، والتي تتحدث عن "الحفاظ  (B)الواردة في البند 

من والعدالة، بحیث تؤكد على حریة انتقال الأشخاص، على الاتحاد وتطویره كمساحة للحریة والأ

بالاقتران مع الإجراءات المناسبة الخاصة بضوابط الحدود الخارجیة، والهجرة واللجوء ومنع ومكافحة 

. والأهم أن 3. بعدما كانت تكتفي بالحدیث عن "تعزیز تعاون أقرب في العدالة وشؤون الوطن"2الجریمة"

هدئة المخاوف المتعلقة بسیادة الدول الأعضاء في مواجهة المواطنة معاهدة أمستردام حاولت ت

 .4ل ولا تحل محل المواطنة الوطنیة"الأوروبیة، فقد نصت على أن "المواطنة في الإتحاد تكمّ 

لمَواطن اتخاذ القرار بالأكثریة المؤهلة، أصبحت حریة انتقال وإقامة  2001ومع توسیع اتفاقیة نیس "

د الاتحاد لا تحتاج إلى إجماع من كل الدول الأعضاء. لكن هذه الدول استثنت الأشخاص، ضمن حدو 

                                                            
1 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 11. 
2 - Treaty of Amsterdam amending The treaty on the European Union, Office for Official Publications of the 

European Communities, Luxembourg, 1997, p:8.  
 en.pdf-http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amstعلى الرابط: 

 5/8/2017ت.د. 
3 - Treaty on the European union, Opsit, p: 8.  
4 - Treaty of Amsterdam amending The treaty on the European Union, Opsit, p: 27. 

http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf
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جتماعیین، من آلیة التصویت قات الإقامة، والأمن والحمایة الاجوازات السفر وبطاقات الهویة وبطا

بالأكثریة المؤهلة، ما یبقي الكثیر من قضایا انتقال وإقامة الأشخاص ضمن دائرة الحاجة إلى 

 .1"الإجماع

من خلال تعزیز دور  ،)B( 8 للهویة الأوروبیة، في البند 2007لعل أهم ما أضافته اتفاقیة لشبونة 

المواطن الأوروبي في آلیة اتخاذ القرار السیاسي بصورة دیمقراطیة، عبر السماح لملیون مواطن أوروبي 

یراها المواطنون  مجتمعین "بالطلب من المفوضیة، ضمن إطار صلاحیاتها، تقدیم اقتراح في قضایا

 .2عملاً قانونیاً للاتحاد، تحتاجه عملیة تطبیق الاتفاقیات"

تبلور الهویة الأوروبیة على مدى تطور الاتفاقیات، أعطى الاتحاد الأوروبي واقعاً اندماجیاً تكونت من 

بل خلاله شخصیته المعنویة، وأصبح للمواطنة الأوروبیة وجود عملي، لیس فقط في الداخل الأوروبي 

على مستوى الخارج أیضاً، إذ باتت أدبیات الشعوب الأخرى أكثر تقبلاً لفكرة وجود مواطن أوروبي، دون 

 التدقیق أحیاناً بجنسیته الوطنیة.

تربطها بالهویة  (feedback loop)اهتمت المؤسسات الأوروبیة في أن یكون لها حلقة استرجاعیة 

كتساب الشرعیة. المؤسسات الأوروبیة لا تعكس فقط الهویة الأوروبیة، لدراسة ردود الأفعال، من أجل ا

الأوروبیة بل تصوغها، إذ تؤطر المواطنین الأوروبیین اجتماعیاً بطریقة جدیدة، وبالتالي تخلق هویة 

لكنها تحولت لاحقاً  للمجموعة الأوروبیة هذه الهویة ربما لم تكن هدفاً للدول المؤسسة .3أوروبیة جدیدة

مثلت الأسس التي بنیت علیها  طور مسار الاندماج وتبلور قیم ومبادئ ومعاییر أوروبیةإلى حاجة مع ت

لكن السؤال یبقى مطروحاً عن مدى شرعیة المؤسسات، ومدى رسوخ الهویة الأوروبیة لدى هذه الهویة. 

شعوب الاتحاد. صحیح أن هناك برلمان أوروبي ینتج عن انتخابات على المستوى الأوروبي، إلا أن 

                                                            
1 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 242. 
 2-  7L/TXTcontent/EN/TXT/?uri=celex:1200-lex.europa.eu/legal-https://eur 

 .5/8/2017ت.د. 
3 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 11. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12007L/TXT
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ذلك لم ینتج تعزیزاً لشرعیة الاتحاد الأوروبي. فالمشاركة في هذه الانتخابات تتراجع من دورة انتخابیة 

 .1إلى أخرى، إلى درجة أن النظام السیاسي للاتحاد، بات یفتش عن "الشعب الأوروبي"

برلمان في ما یلي جدول یضم نسب المشاركة في بعض دول الاتحاد في استحقاقات انتخابیة مختلفة لل

 .2الأوروبي

 1979 1989 1999 2014 
 %48.10 %45.19 %62.28 %65.73 ألمانیا
 %42.43 %46.76 %48.80 %60.71 فرنسا

 %35.60 %24.00 %36.37 %32.35 بریطانیا
 %89.64 %91.05 %90.73 %91.36 بلجیكا

 %85.55 %87.27 %87.39 %88.91 لوكسمبورغ
 %13.05 - - - سلوفاكیا
 %33.67 %39.93 %72.42 - البرتغال

 %42.61 %49.51 %58.41 %61.99 الاتحاد الأوروبي
 

 2014, و1979جعات كبیرة بین عامي القد سجلت نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي تر 

فیما  فرنسا سجلت تراجعاً، في كذلكو وقد تراجعت نسبة المشاركة في ألمانیا مثلاً  (الانتخابات الأخیرة).

لكنه بقي أقل من نسبة المشاركة في ألمانیا وفرنسا بكثیر، كثیراً، في بریطانیا لم یتغیر مستوى المشاركة 

حافظت بلجیكا ولوكسمبورغ على نسب عالیة جداً  وفیما .1999هبوط ملحوظ في انتخابات عام مع 

في كل الدورات الانتخابیة، سجلت سلوفاكیا أدنى نسب المشاركة على الإطلاق في الدورات الثلاث التي 

أما البرتغال  .هي الأدنى في تاریخ الاتحادالأخیرة  نت نسبة المشاركة في الانتخاباتشاركت فیهن، وكا

 بة المشاركة بین دول الاتحاد.فقد سجلت أكبر هبوط في نس

                                                            
 .117 كوھین، مرجع سابق، ص: ،أنطونین - 1
 )3( رقم الملحق أنظر - 2
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سنفصل الحدیث عن أزمة الدیمقراطیة الأوروبیة، في المبحث الأول من الفصل التالي، لكن ما یهمنا 

الآن هو، ربط هذه الأرقام بتراجع اهتمام المواطن الأوروبي، بالشؤون العامة الأوروبیة، فنسبة المشاركة 

الأساسیة، وتكاد تكون الوحیدة، له للمشاركة في صناعة القرار في الانتخابات، وهي النافذة الدیمقراطیة 

السیاسي والاقتصادي، والذي بطبیعة الحال یؤثر على كل تفاصیل حیاته. فالبریطانیون مثلاً على مدى 

سنوات انخراطهم في المشروع الأوروبي عبروا عن اهتمام ضعیف بالاتحاد، فیما تراجعت نسبة اهتمام 

 الأكثر دفعاً لتحقیق أعلى مستوى من الاندماج الأوروبي، فرنسا وألمانیا. مواطني، الدولتین

لا زالت الإحصاءات حتى الآن تظهر أن أغلبیة المواطنین الأوروبیین، یرون في الاتحاد الأوروبي شیئاً 

كة جیداً، وهي مسألة تعطي زخماً إلى الباحثین عن الشرعیة في المنظمات الأوروبیة. لكن تراجع المشار 

، من الصعب القیام بتحلیل حالة الانقسام الوطني والاجتماعيتعكس "في انتخابات البرلمان الأوروبي، 

الأوروبي، لكن الأمور تبدو  للاتحادعابر للدول، للمتغیرات السوسیولوجیة العائدة إلى السلوك الانتخابي 

، سواء المنتمین إلى الیمین أو وبيالأور  وكأن الناخبین الذین لدیهم قابلیة أكبر للتصویت ضد الإتحاد

لة الإنتخابیة ات أخرى... إن الكت، بعبار الأوروبیة الیسار، هم أقل قابلیة للتصویت في الانتخاباتإلى 

 .1"الأساسیة المشككة بأوروبا تتكون من الممتنعین

لى حساب كما التوسع الأوروبي، ساهمت الأزمة الاقتصادیة الأوروبیة في تعزیز الهویة الوطنیة ع

الهویة الأوروبیة. وأخذ تقسیم الدول في الاتحاد إلى طبقات منها الدائنة ومنها المدینة كما ذكرنا سابقاً، 

منحى جغرافیاً، فصار الحدیث عن دول الشمال الغنیة والقویة ودول الجنوب الفقیرة والضعیفة، منتشراً 

الحكومات بل شمل المواطنین أیضاً، ضمن أدبیات الأزمة. ولم یقتصر هذا الانقسام على الدول و 

 وأصبح الحس الشعبي تجاه المشروع الأوروبي، أحد الأخطار المهددة للتماسك الأوروبي.

ففي ألمانیا، "ما زالت الرأي العام في الدول القویة صار ینظر إلى أوروبا من زاویة وطنیة حادة، 

ؤمن بأن اً بات یمتزاید عدداً فإن  ومع ذلك، شيء جید، الأوروبي عضویة الاتحادالأغلبیة تؤمن، بأن 

المزید من الإندماج هو تضحیة لمصلحة أعضاء آخرین في الاتحاد. فخلال الأزمة الإقتصادیة، ارتفع 

                                                            
 .162 - 161: كوھین، مرجع سابق، ص ،أنطونین - 1
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، وهو أمر لم منسوب الانتقادات لأوروبا، وتعرض الإتحاد والیورو لحملات معادیة في الإعلام الألماني

 .1ادٍ لأوروبا"وأصبح هناك حزب مع. یحدث من قبل

مكان الیونانیین، لرأوا ما الذي یخیفهم ویقلقهم ویغیظهم مثلاً،  لو تعلّم الأفراد الألمان أن یضعوا أنفسهم"

وامبریالیة  ویغضبهم، ولیس أقل من رؤیة صورة أفعال ألمانیا بنظرهم، ولماذا یعدونها غطرسةً وتجاهلاً 

الكثیر من الألمان  ینظر هم مكان الألمان لیروا لماذاجدیدة. وهذا یعني أنه قد یضع الیونانیون أنفس

. هذه النظرة لیست محصورة بین الألمان 2"كفاسدین ومبذرین، ومتراخین عن دفع الضرائب إلیهم

والیونانیین، بل أصبحت منتشرة في كل دول الإتحاد، وبات التقییم الفردي أو الجماعي لأي مسألة 

یعتمد معیار المكاسب المباشرة على الأفراد والجماعات، وعلى أبعد  مرتبطة بالشأن الأوروبي المشترك،

 تقدیر على الوطن الأم. 

الإتحاد ومشروعه الاندماجي. ومن الطبیعي أن یؤدي التحول في الرأي العام الأوروبي إلى ضغوط ضد 

لاتحاد ، كان المتحمسون للاندماج، یدفعون باتجاه إدارة عسكریة وقضائیة لمن الزمن عقد "فمنذ

الأوروبي، مبنیة على اتحاد نقدي ناجح. الیوم أصبح هذا الأمر یعد على نطاق واسع، قد تخطاه الزمن. 

، 2005عام  اترفض الفرنسیین والهولندیین لمشروع الدستور في استفتاء التحول عند لقد كانت لحظة

 .3"عودة الدولة الوطنیة أتالدولة الأوروبیة العظمى، وبد بعد ذلك مات حلم

كافة مستویات صناعة القرار في  علىمثلت الضریبة الأوروبیة موضوعاً للنقاش الحاد والمتواصل، 

الاتحاد الأوروبي. لهذه الضریبة أهمیة كبرى لناحیة تمویل الاتحاد، وخططه لتجاوز الأزمات، وخطط 

نعون ضمناً أن حل ربما أصبح القادة الأوروبیون مقت"إعادة التوازن إلى اقتصادات الدول الأعضاء. 

الأزمة الإقتصادیة بات في حوزتهم، لكنهم في الحقیقة حذرون جداً، من أن تكون خطوة الضریبة 

الأوروبیة غیر شعبیة في مختلف الدول الأعضاء، وقد تشكل تهدیداً لإعادة انتخابهم على رأس 

 .4"حكومات بلدانهم

                                                            
1 - Rogers, Bootles, opsit, p: 64 – 65.  
2 -Ulrich, Beck, Opsit, p:75.  
3 -Rogers, Bootles, opsit, p: 208 - 209.  
4 -Ulrich, Beck, Opsit, p:39. 
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لقد مثل تحدي السیادة الوطنیة، أحد العوائق الأساسیة أمام اكتمال البنیتین السیاسیة والإقتصادیة 

للاتحاد الأوروبي، وسبباً رئیساً في عدم قدرة هاتین البنیتین على إیجاد حلول معقولة وناجعة ومتوازنة، 

، سبباً لتفاقم هذا التحدي، للأزمات التي تعصف بهما. وفي الوقت عینه، لقد شكلت هذه الأزمات أیضاً 

من خلال إضعاف الهویة الأوروبیة لصالح الهویات الوطنیة. من هنا نرى، بأن العلاقة بین التحدي 

الذي تمثله السیادة الوطنیة والأزمات السیاسیة والاقتصادیة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي، جدلیة، 

بون ویجري رفضهم عبر ما زال قادة أوروبا ینصَّ "د تفاقماً. وتدور في حلقة مفرغة، تزید من حالة الإتحا

اتباع سیاسات مرجحة للكفة الوطنیة، مما یبقي ذا فهم میالون إلى دیمقراطیة وطنیة، ل سیرورات

أزمات مثل تلك  ولا سیما في عادة حول قضایا اقتصادیة.بین أقالیم أوروبا المختلفة،  مطردة النزاعات

یتم دفع البنیة الأوروبیة نحو إجراءات طارئة للتدخل المتزاید من أجل مجرد  ،2009التي بدأت عام 

الحفاظ على البقاء. لكن فهماً واضحاً لالتزامات المشروع الأوروبي قد لا یكون موجوداً حتى الآن، إذا 

ین یجد القادة أنفسهم أمام الاختیار ب . وعندئذما طولبت الجماهیر بالتضحیة في سبیل هذا المشروع

 .1"تجاهل إرادات شعوبهم، أو اتباعها في تعارضٍ مع بروكسیل

لقد كان للتحدیین المتمثلین بالتوسع الجغرافي للاتحاد الأوروبي وبالسیادة الوطنیة لدوله الأعضاء، الأثر 

البالغ في خلق الأزمات الأوروبیة المعاصرة، وفي استمراریتها ومسارها، إذ ساهمت الهواجس المحلیة 

سیة والاقتصادیة وحتى الثقافیة منها والاجتماعیة، التي انبثقت عن هاذین التحدیین، في خلق السیا

مسافة كبیرة مع الهموم العامة للاتحاد، إن كان على مستوى السیاسیین الأوروبیین أو على مستوى 

عه كمشروع الشعوب الأوروبیة، وهو أمر أنتج تساؤلات كبرى عن شرعیة الإتحاد الداخلیة، في ظل تراج

في سلم أولویات المواطنین الأوروبیین، وفي ظل الشكوك حول دیمقراطیة تركیبته السیاسیة. بالإضافة 

إلى تساؤلات عن موقعه ككیان متكامل على مسرح العلاقات الدولیة وفشله في صناعة سیاسة خارجیة 

 رفاه الإقتصادي لمواطنیه. تمثل مصالحه، وأیضاً عن قدرته على مجابهة الأزمات التي تمس وحدته وال

من خلال دراسة مكامن الضعف في المسارین الإقتصادي والسیاسي للاتحاد الأوروبي، وتأثیر تحدیي 

التوسع الجغرافي والسیادة الوطنیة في وحدته وتماسكه، نجد أن مشروع الإتحاد برمته یعاني من مكامن 

                                                            
 .97 – 96: سابق، ص مرجعكیسنجر،  ،ھنري - 1
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إلى الآن ظلت عملیة الاندماج تُعامل كأنها مسألة ". مثلت خطراً على مستقبلهخلل بنیویة أنتجت أزمات 

... بیروقراطیة في أساسها، قائمة على رفع مستوى كفاءة سلسلة مختلفة من الأجهزة الإداریة الأوروبیة

شاهداً  تاریخ الأوروبيال ظل من أین سینبثق الزخم اللازم لاستحداث الالتزام الداخلي بهذه الأهداف؟

حقق قط عبر إجراءات إداریة في المقام الأول. ظلت الوحدة تتطلب وجود عنصر على الوحدة التي لم تت

د" . لقد ساهم قادة حالمون وسیاسیون مثابرون في إطلاق المشروع الأوروبي، وفي رسم المسارات 1موحِّ

بالأزمات  الحافلةوالرؤى التي أوصلت الإتحاد الأوروبي إلى هذه المرحلة. ربما تحتاج هذه المرحلة 

لمؤشرات السلبیة إلى قیادات أو تیارات سیاسیة أو دول تملك الجرأة والشجاعة لاجتراح الحلول، ولسد وا

 ثغرات الخلل البنوي للاتحاد. 

لقد قسمت عملیة إنشاء منطقة الیورو، على أساس العملة الموحدة لدول أعضاء دون أخرى، الإتحاد 

التوازن  ة وقبلها في الإتحاد من دون مراعاةوأدى قبول دول أعضاء في العملة الموحد .الأوروبي

 ةوالنقدی ةالمالی اتغیاب مؤسسات فوق حكومیة قادرة على تنظیم القطاعو الاقتصادي في الداخل، 

دول الأعضاء إذا ما واجهت أزمات للنظام مساعدة  والتغاضي عن وضعللاتحاد، والاقتصادیة 

رى، أیضاً، حصر القرار السیاسي للإتحاد ، إلى إضعاف المناعة ضد الأزمات. لقد جاقتصادیة

الأوروبي في أیدي حكومات الدول الأعضاء، من السیاسة الخارجیة والدفاعیة، إلى آلیات اتخاذ القرار 

الداخلي، وذلك بدافع الحفاظ على القدر الأكبر من سیادة الدولة الوطنیة، في ظل توسعات متتالیة كان 

الإتحاد وسیاساته الداخلیة والخارجیة، وفي ظل تقدم الهویة والمصالح لها آثارها السیاسیة على مؤسسات 

الوطنیة أو حتى الجزئیة والقطاعیة منها، على الهویة الأوروبیة ومصلحة الاتحاد، لدى الشعوب 

والحكومات على حد سواء، وقد ساهم ذلك في إبقاء الإطار السیاسي للاتحاد دون المستوى المطلوب 

 هة المشكلات المتفاقمة في هذه المرحلة.من الكفاءة لمجاب

 

 

                                                            
 .97: ص سابق، مرجع كیسنجر، ھنري، - 1
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 الفصل الثاني: أثر الأزمات المعاصرة على مستقبل الاتحاد

مكامن الخلل والتحدیات التي رافقت مختلف مات متعددة بفعل الآثار السلبیة لیواجه الاتحاد الأوروبي أز 

الأزمات البنیویة، من جهة،  :مراحل تطور بناه السیاسیة والاقتصادیة، یمكن تقسیمها إلى نوعین، هما

وهي التي ترتبط بصورة مباشرة بالخلل في آلیات صنع القرار، وبأداء المؤسسات الأوروبیة وبتعاطي 

نعكس بعدم قدرة الاتحاد على التعبیر عن حجمه الاقتصادي والسیاسي االدول الأعضاء معها، والذي 

، وهي التي اجتاحت الاتحاد في الطارئةات والدیمغرافي الحقیقي في الخارج. ومن جهة أخرى، الأزم

ناجمة عن تراكم آثار الخلل البنیوي، ونتائج الانحراف الناجم عن تحدیي التوسع ال . وهيالسنوات الأخیرة

الجغرافي والسیادة الوطنیة، وهي المتمثلة بالأزمة الاقتصادیة، وأزمة اللاجئین إلى أوروبا، وأزمة 

سنحاول من خلال دراسة هذه الأزمات أن نقیّم حجم وكیفیة تأثیر  انسحاب بریطانیا من الاتحاد.

 تحدیات الاندماج على نشوء هذه الأزمات وتطورها، ونحلل مدى تأثیرها في مستقبل الاتحاد الأوروبي.
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 الداخل والخارج عقباتالمبحث الأول: 

الحالي، لارتباطها بالتركیبة السیاسیة تتخذ الأزمات البنیویة، صفة الدیمومة في الواقع الأوروبي 

والإداریة للمؤسسات الأوروبیة، المتأثرة بطبیعة الحال بالمنحى السیادي الطاغي في علاقات الدول 

الأعضاء فیما بینها، وعلاقاتها مع شعوبها، وبعلاقاتها الخارجیة. فأزمة الدیمقراطیة تطال بصورة رئیسة 

ي، وبمدى قدرة المؤسسات الأوروبیة على اتخاذ القرار، وبإشكالیة البنیة السیاسیة للاتحاد الأوروب

الشرعیة التي تعاني منها هذه المؤسسات، وهي تؤثر بصورة مباشرة بأداء الاتحاد وبقراراته، وبمدى 

تجاوب الشعوب الأوروبیة مع هذه القرارات، تحت ضغوط الأولویات الوطنیة وتفكك الهویة الأوروبیة. 

السیاسة الخارجیة للاتحاد، ما یخلق أزمة في قدرته على  ،یات هذاو ل تفاوت الأولو طافي المقابل، ی

لعب دور في العلاقات الدولیة یتناسب مع حجمه الاقتصادي والدیمغرافي. هذه الأزمات تضع الاتحاد 

ات الأوروبي أمام اختبار نجاح تجربة مشروع الاندماج، في المرحلة المقبلة، عبر التغلب على الأزم

 القائمة وخلق آلیات تمكنه من درء أي أزمات اخرى یمكن أن تنشأ في المستقبل.

 أولاً: أزمة الدیمقراطیة

بعد سقوط النازیة والفاشیة في أوروبا مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة، وبعد اندلاع الحرب الباردة، 

ووقوع دول أوروبا الغربیة على خط المواجهة الأول مع التمدد الشیوعي، كانت الدیمقراطیة العنوان 

بالطرق السلمیة والحریات الأبرز لبناء مشروع أوروبا الموحدة، وكانت معاییر استقرار تداول السلطة 

العامة والحكم الرشید، تشكل الدعامات الأساسیة للدول المنضویة تحت مظلة المجموعة الأوروبیة، 

والاتحاد الأوروبي لاحقاً. لقد تخطى الاتحاد الأوروبي خلال تطوره فكرة المنظمة "بین الحكومیة"، وأنشأ 

قرار لا تحتاج دائماً لإجماع الدول الأعضاء، مؤسسات تتمتع بقدر من الاستقلالیة، وآلیات صنع 

". لكن الوطنیةوبالتالي فإن فكرة الدیمقراطیة تجاوزت الإطار الوطني لتشمل البنى الأوروبیة "فوق 

الاتحاد یتعرض بصورة دائمة لانتقادات تتعلق بدیمقراطیة قراراته وبارتباطها بإرادة الشعوب الأوروبیة، لا 

ك بشرعیته ككیان، وبمستوى التأیید الفعلي الذي تمنحه إیاه هذه الشعوب. من بل وصلت إلى حد التشكی

 هنا، لقد بات الاتحاد الأوروبي یعاني من أزمة دیمقراطیة تتفاقم یوماً بعد یوم.
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لقد لعبت الثغرات والتحدیات التي عانت منها البنى الأوروبیة، والتي فصلنا الحدیث عنها في الفصل 

ق أزمة الدیمقراطیة. فضعف البنى السیاسیة للاتحاد وتفاقم الأعباء الناجمة عن الأول دوراً في خل

التوسع وسیطرة الدول على القرارات، بالإضافة إلى ابتعاد القرارات الاقتصادیة عن هموم ورغبات 

توى الشعوب الأوروبیة، كلها تفُقد الاتحاد شرعیته الدیمقراطیة، وتخلق مسافة بین المستوى الشعبي والمس

الأوروبي، وتجعل من عمل المؤسسات الأوروبیة، عملاً بیروقراطیاً، یفتقر إلى الزخم الدیمقراطي. فما 

هي إذاً أسباب أزمة الدیمقراطیة التي تعاني منها المؤسسات الأوروبیة؟ وكیف تؤثر هذه الأزمة على 

 وحدة الإتحاد ومستقبله؟

 البرلمان

یتمتع البرلمان الأوروبي بصفة المؤسسة الوحیدة المنبثقة عن كما أسلفنا الحدیث في الفصل الأول، 

الإرادة المباشرة للشعوب الأوروبیة، وذلك عبر الانتخابات التي تجرى مرة كل خمس سنوات. لقد كان 

في البدایات یسمى "الجمعیة المشتركة"، ویتألف من مشرعین وطنیین، یُنتدبون للخدمة بدوام جزئي 

ن یمكن للبرلمان آنذاك رفض صیغة أعضاء المفوضیة بكاملها، من دون أن بصلاحیات محدودة. كا

. بالرغم من إقرار اتفاقیة 1یكون له دور في تعیینها. ولا یتمتع بأي دور تشریعي أو في إقرار الموازنة

والتي نصت على أنه بالإمكان أن یكون أعضاء البرلمان "منتخبین بالاقتراع العام  1951باریس 

بصورة أكثر تحفظاً، على أنه "بإمكانهم احتمالاً" ولمدة محددة أن  1957وتأكید اتفاقیة روما المباشر" 

ینتخبوا "بالاقتراع العام المباشر، وفق آلیة موحدة في كل الدول الأعضاء"، لم ینجز انتخاب البرلمان 

 .19792الأوروبي بالاقتراع المباشر قبل عام 

تتركز على قضایا الدیمقراطیة والشرعیة، تخص الاتحاد الأوروبي  شهد عقد التسعینات نقاشات كثیرة "

إلى أن وُقعت  .3"ومزید من التشخیص النقدي، الذي یتحدث عن "عجز دیمقراطي" و"أزمة شرعیة"

البرلمان الحق في  "كما منحت، لتعدل نظام التصویت في المجلس الأوروبي، 2001اتفاقیة نیس عام 

                                                            
1 -  Editors: Maria Green, Cawles, and Micheal, Smith, Opsit, p: 230. 
 .22 – 21 كوھین، مرجع سابق، ص: ،أنطونین - 2
3 - Editors: Maria Green, Cawles, and Micheal, Smith, Opsit, p: 228. 
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كما قررت الاتفاقیة زیادة عدد أعضاء حق حجب الثقة عن المفوضین، حته منانتخاب رئیس المفوضیة و 

 .1"626  منبدلاً  732إلى  البرلمان

فرضت عملیة انتخاب البرلمان الأوروبي بالاقتراع المباشر، زیادة مستمرة في صلاحیاته ودوره في 

توى الذي یسمح لهذه عملیة صناعة القرار، لكن هذه الصلاحیات كما أوضحنا سابقاً، لم تكن بالمس

المؤسسة بتنفیذ إرادة الناخبین الأوروبیین، مع العلم أن الإنتخابات البرلمانیة الأوروبیة سجلت تراجعاً 

 . 2مستمراً، في نسب المشاركة

ویرى منتقدو الاتحاد، أن هذه الخسارة في شعبیته تعود إلى أنه لم یعد یتوافق مع ما یریده المواطنون 

الأنظمة الدیمقراطیة یكون هذا الأمر مدعاة للقلق. ویعتبرون أیضاً أن تراجع التأیید هو بشكل عام. وفي 

ب أداءه، ویعزز الخطر من خلق تعبیر عن رفض اتحاد أوروبي مندمج وتدخلي أكثر، لأن ذلك یصعّ 

 .3مواطنین غرباء

ن المؤسسات أن هناك أسباب أخرى غیر الاستیاء م"من جهة أخرى یرى المدافعون عن الاتحاد، 

الأوروبیة، لتراجع التصویت في الانتخابات، وهي أنها تعكس ضعف تأثیر هذا التصویت في الشؤون 

انخفاض المشاركة  فإنبمعنى أكثر إیجابیة، بدلاً من ذلك، و الأوروبیة، وهویة الذین سیتولون الإدارة. 

ل الاتجاهات العامة للقضایا في التصویت یعكس إجماعاً أساسیاً، للجماعات السیاسیة المتصدرة، حو 

الأوروبیة، فعندما یعبر الأحزاب والمرشحون عن مواقف منحازة بشكل مرضٍ، لمصلحة الناخب العادي، 

 .4"تنخفض نسبة الراغبین في الذهاب إلى التصویت

ربما تكون أسباب تراجع التصویت في انتخابات البرلمان الأوروبي، مزیج من أراء أولائك وهؤلاء، لكن 

لواقع یعكس أزمة حقیقیاً في شرعیة الاتحاد، ومدى قدرة البرلمان على التأثیر في قضایا تهم المواطنین ا

البرلمان الأوروبي، لا یعمل بنفس طریقة عمل البرلمانات الوطنیة، إذ "في مختلف الدول الأعضاء. 
                                                            

 .53 :سابق، ص مرجععاطف أبو سیف,  - 1
 ).3أنظر الملحق رقم ( - 2
3 -Roger, Bootle, Opsit, p: 63. 
4 - Stefano, Mecossi, Democracy in the Eropean Union: Working document no. 286, Centre for the European 

policy studies, February 2008, p: 6 – 7. 
 http://aei.pitt.edu/7586/1/Wd286.pdfعلى الرابط: 

 .11/8/2017ت. د. 

http://aei.pitt.edu/7586/1/Wd286.pdf
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الدوائر الإنتخابیة  یمكنه أن یقترح أو یعدل تشریعات، لكن قراراته غیر ملزمة للمجلس الأوروبي.

 .1"للبرلمان الأوروبي كبیرة جداً إلى درجة أن التواصل بین أعضائه والجمهور في بلادهم ضئیل

الإقبال على الانتخاب یختلف بحسب الخصائص الإجتماعیة، مثل العمر والمستوى التعلیمي أو الفئة 

من الشباب الذین تتراوح  %71، نجد أن 2009المهنیة. وبحسب إحصاءات "یوروبارومتر" في عام 

، وقد كانت 55% ممن هم فوق سن الـ50لم یذهبوا إلى صنادیق الاقتراع، و 24و  18أعمارهم ما بین 

%) فیما وصلت النسبة لدى المتقاعدین 36%) والعمال (28مشاركة العاطلین عن العمل ضعیفة (

49%2. 

تخابات البرلمان الأوروبي، وذلك إما لكون هذه النسب تدل على هناك فئات إجتماعیة فقدت اهتمامها بان

الاتحاد ومؤسساته لا یلبون أو هم غیر قادرین على تلبیة طموحاتها، أو لبعد المسافة وغیاب هموم 

المواطن الأوروبي المنتمي لهذه الفئات، عن أولویات البرلمان أو المؤسسات الأوروبیة الأخرى. لا شك 

مان الأوروبي في صناعة القرار، یجعله أقل قدرة على ملاقاة في أن الضعف الذي یعاني منه البرل

طموحات منتخبیه، وبالتالي فإذا كانت الدیمقراطیة هي حكم الشعب، فإن حال الإتحاد الأوروبي لا 

 تتواءم وهذه الدیمقراطیة.

ي ترتبط المشاركة في الانتخابات الأوروبیة، بدرجة تسییس المجتمعات، أي بمستوى المعلومات الت

یمتلكها الأفراد والجماعات، التي تؤهلهم لاختیار المرشحین وقت التصویت، وهذه المعلومات تتولى 

 إیصالها الأحزاب السیاسیة عبر برامجها الانتخابیة، وحملاتها الترویجیة.

منذ الجلسة التأسیسیة للجمعیة المشتركة للجماعة الأوروبیة للفحم والصلب في أیلول/ سبتمبر عام "

"للأحزاب  یة، برزت المعالم الأولذاته، اتُخذ قرار بإنشاء مجموعات برلمانیة. في السیاق 1952

، تشارك هذه المجموعات الحاضر. في الوقت الأممیةعن الأحزاب  تمایزتالسیاسیة الأوروبیة"، التي 

                                                            
1 -Roger, Bootle, Opsit, p: 55 – 56. 
 .156 – 155 كوھین، مرجع سابق، ص: ،أنطونین - 2



 

63 
 

في النشاط الیومي، لیس للبرلمان الأوروبي فحسب،  بشكل كامل ،السیاسیة البرلمانیة وهذه الأحزاب

 .1"بتسییر النظام السیاسي للاتحاد الأوروبي بمجملهوإنما بشكل أشمل، 

أعطت اتفاقیة ماستریخت دوراً مهماً للأحزاب السیاسیة الأوروبیة في الحیاة السیاسیة للاتحاد، وقد نص 

وى الأوروبي هي عامل اندماج داخل الاتحاد. على "أن الأحزاب السیاسیة على المست )a)138البند 

 . 2هي تساهم في تكوین الوعي الأوروبي، وفي التعبیر عن الإرادة السیاسیة لمواطني الاتحاد"

الدور الذي أعطته اتفاقیة ماستریخت للأحزاب، أدى إلى تطور الأحزاب الأوروبیة لاحقاً، مع "هذا 

، تحولت اتحادات الأحزاب الوطنیة إلى 1976صلاً عام استثناء "حزب الشعب الأوروبي"، الموجود أ

، تحول إلى 1974أحزاب أوروبیة. إتحاد الأحزاب الإشتراكیة في المجموعة الأوروبیة المؤسس عام 

ة المؤسس . واتحاد الأحزاب اللیبرالیة والدیمقراطیة والإصلاحی1992حزب الإشتراكیین الأوروبیین عام 

. والأحزاب 1993لیبرالي الدیمقراطي الإصلاحي الأوروبي، عام أصبح الحزب ال ...1976عام 

. 2004، غیرت إسمها لیصبح حزب الخضر الأوروبي عام 1993الخضر التي أسست اتحادها عام 

، اتحاد من وظهرت أحزاب جدیدة كالحزب الدیمقراطي لشعوب أوروبا وتحالف الأوروبیین الأحرار

ن ذلك أراد عدد من الأحزاب المتطرفة من كلا الیمین . وأكثر م1998أحزاب جهویة أسست عام 

مدفوعة بالتمویل الذي ... والیسار، وعدد من الأحزاب المناهضة لأوروبا تشكیل أحزابها الأوروبیة

 .3"یخصصه الاتحاد الأوروبي للأحزاب الأوروبیة

وفق نتائج انتخابات  المستقلین،الأعضاء  عن یتمثل في البرلمان الأوروبي الآن عدد من الأحزاب، عدا

.  وتتكتل هذه الأحزاب مع المستقلین ضمن ثماني مجموعات سیاسیة في الندوة البرلمانیة. 2014عام 

لعل أكبرها مجموعة "حزب الشعب الأوروبي" الذي یضم اللیبرالیین المحافظین المسیحیین الدیمقراطیین. 

% من مقاعد البرلمان. وتأتي 29.4مثل وتتشكل المجموعة من أعضاء الحزب وعدد من المستقلین، لت

                                                            
 .118 – 117، ص: سابق مرجع كوھین، أنطونین، - 1
2 - Treaty on the European union, Opsit, p:62. 
3 - Editors: Knud, Jorgensen, and Mark, Pollak, and Ben, Rosamond, Handbook of European Union politics, 

SAGE Publishing, London, 2007, p: 250 – 251. 
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في المرتبة الثانیة مجموعة "تحالف الإشتراكیین والدیمقراطیین التقدمي" التي تتألف من "حزب 

 .1% من مقاعد البرلمان25.3الإشتراكیین الأوروبیین" ومستقلین، وتمثل 

حصل "حزب الشعب في الولایة الأولى " .2003ویل التي وضعها الإتحاد عام وبناءً على آلیة التم

" على الإشتراكیةمجموعة ال"الأوروبي، و ملیون یورو من موازنة الإتحاد 28 أكثر من ، علىالأوروبي"

، وهذا یعكس تطور دور اتحادات الأحزاب في النظام السیاسي الأوروبي. من جهة 2"ملیوناً  20حوالي 

على الرغم من كل ة السیاسیة المسیحیة الأوروبیة"، التي قوى سیاسیة هامشیة، مثل "الحرك"ثانیة، فإن 

فیما كان التمثیل الإنتخابي للأحزاب  ،2013و  2010حصلت على أكثر من ملیون یورو بین شيء، 

التي تتكون منها منعدماً، ولم ینضم إلیها أي حزب فرنسي. وفي ألمانیا لا یمتلك "حزب العمل والبیئة 

. هذا الأمر دفع لمناقشة نظام 3"ن أتباع الكتاب المقدس" أیة شعبیة فعلیةوالأسرة" و "حزب المسیحیی

 تقییم وضع الأحزاب السیاسیة الأوروبیة وتمویلها.

تعمل مجموعات الأحزاب الأوروبیة في بیئة مؤسسیة تختلف عن تلك التي تعمل فیها الأحزاب "

البرلمان، ولا وجود لأحزاب أوروبیة  الوطنیة. فعلى المستوى الأوروبي لا وجود لحكومة مسؤولة أمام

متماسكة ومنظمة بصورة هرمیة. في المقابل، ینتخب أعضاء البرلمان الأوروبي من على لوائح صاغتها 

الأحزاب الوطنیة، وعلى أساس حملات انتخابیة وطنیة. ینعكس غیاب التجانس الإجتماعي والثقافي في 

المجموعات السیاسیة في البرلمان. ففي انتخابات عام الإتحاد الأوروبي على التنوع الداخلي داخل 

دولة عضو في الإتحاد، فائزون بمقاعد في البرلمان  25حزباً وطنیاً من  170مثلاً، كان هناك  2004

 .4"الأوروبي، لذا فإن المجموعات الحزبیة تمثل جزءاً لا یتجزأ من الأنظمة السیاسیة للدول الأعضاء

الأحزاب الأوروبیة تشكل أطراً عامة لعمل الأحزاب الوطنیة، تسمح بتنسیق من هذا المنطلق نرى أن 

لم  في الواقع،ـ "الجهود على المستوى الأوروبي بین تیارات تعتبر نفسها في سیاق سیاسي واحد، ف

"الحزب الاشتراكي الأوروبي" أو  ولا من أجل"حزب الشعب الأوروبي"  البتة من أجلالناخبون  یصوت

                                                            
 ).4أنظر الملحق رقم ( - 1
 .132 كوھین، مرجع سابق، ص: ،أنطونین - 2
 .135 – 134المرجع نفسھ، ص:  - 3
4 - editors: Knud, Jorgensen, and Mark, Pollak, and Ben, Rosamond, Opsit, p: 252 – 253.  
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لا یعرفون بوجودهم في أغلب الأحیان، وإنما لكونهم ، یین واللیبرالیین من أجل أوروبا"الدیمقراط"اتحاد 

. ترتبط مباشرة بطریقة ما بهذه الاتحادات التي تضم أحزاباً فوق وطنیة أصواتهم لأحزاب وطنیةب أدلواهم 

 .1"تخابي وطني متجذرالأوروبي تنطوي على منطق انفإن النتائج الانتخابیة على المستوى من هنا، 

هذا المنحى الوطني في الإنتخابات الأوروبیة، یعكس حالة الضعف في الهویة الأوروبیة، وطغیان 

الهموم المحلیة والوطنیة علیها، ولا سیما أن هذه الإنتخابات تمثل جوهر العمل الدیمقراطي للمواطنین 

فة بین المواطن الأوروبي والمفاهیم فوق الأوروبیین، بصفتهم الأوروبیة. كما یعكس أیضاً بعد المسا

الوطنیة، وبالتالي فهو إما لا یملك الفضول والاهتمام بالقضایا التي تقع خارج حدود هویته الوطنیة، وهو 

بالتالي لا یشعر بالانتماء إلى هویة أوسع، أو هو لا یتلقى الشرح والاهتمام الكافیین من جانب 

أهمیة القضایا المشتركة وتأثیرها على جمیع الشعوب الأوروبیة. وفي المستویات الأوروبیة، ولا یشعر ب

 كلا الحالتین، فإن الإتحاد الأوروبي یعاني من "عجز دیمقراطي" و "أزمة شرعیة".

في المقابل، لا یقتصر التصاعد للأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي، على المستوى الوطني فحسب، 

، حققت هذه الأحزاب 2014، ففي انتخابات البرلمان الأوروبي عام بل على المستوى الأوروبي أیضاً 

في مختلف الدول الأوروبیة مكاسب كبیرة، ففي فرنسا حصد حزب مارین لو بان "الجبهة الوطنیة" 

الیمیني المتطرف، نحو ربع الأصوات لیتصدر الأحزاب الفرنسیة بعدد المقاعد في البرلمان الأوروبي. 

زب استقلال المملكة المتحدة" الیمیني في المرتبة الثالثة بعد حزبي المحافظین وفي بریطانیا حل "ح

والعمال، وقد لعب دوراً كبیراً لاحقاً في التصویت لصالح انفصال بلاده عن الإتحاد. أما في ألمانیا، 

 وبعد عام على تأسیسه فقط، استطاع "حزب البدیل لأجل ألمانیا" أن یحل خامساً في بلاده، ویحصد

سبع مقاعد في البرلمان الأوروبي. وفي الدانمارك حل "حزب الشعب الدانماركي" الیمیني المتطرف، في 

. هذه الصورة تكررت في الكثیر من الدول 2% من الأصوات26.6المرتبة الأولى بین أحزاب بلاده بـ 

إلیه الإتحاد، ولتعكس الأوروبیة الأخرى، لتظهر التنامي الفعلي لحالة الاعتراض على الواقع الذي وصل 

 بصورة دیمقراطیة تراجع شرعیة الإتحاد لدى الشعوب الأوروبیة.

                                                            
 .124 كوھین، مرجع سابق، ص: ،أنطونین - 1
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من خلال دراسة الأحزاب الوطنیة والأوروبیة، نجد أن الأحزاب الأكثر تطرفاً سواء في الیمین أو الیسار، 

ما زالت الأحزاب  هي الأكثر رفضاً للاندماج الأوروبي، فیما تؤید الأحزاب المعتدلة عملیة الإندماج، اذ

الأقوى في البرلمان الأوروبي من اشتراكیین دیمقراطیین ولیبرالیین ومسیحیین دیمقراطیین، وحتى 

النقاشات الدائرة في أوروبا، والتي تركز على ". لكن 1الخضر، تشكل المحرك الأساس لمشروع الإندماج

ة التهدید بتفكك النظام، وتطرح التساؤلات قضایا التماسك والدیمقراطیة والعدالة، ترتفع وتیرتها إلى درج

حول الخلل في أساس بناء أوروبا، الذي یفتقر إلى "دعامة الدیمقراطیة"، وحول منطقیة أن تكون مواقع 

القرار في الإتحاد مختارة من جانب المواطنین الأوروبیین بانتخابات مباشرة. لكن المؤیدین المتعصبین 

ویصرون على قانونیة النظام من جانب بناة الاتحاد... مماثلة،  ثوریة اتللدولة الوطنیة یرفضون اقتراح

 .2"القائم

على الإتحاد، إذ باتت الدیمقراطیة في موقع المواجهة مع الدولة  صعبةهذا الواقع، یفرض مقاربة 

أمام التطور الوطنیة، وبالتالي فإن المنطق السیادي الذي یحكم النظام السیاسي للاتحاد، یقف سداً منیعاً 

 الدیمقراطي على المستوى الأوروبي.

 المفوضیة

إذا كان البرلمان الأوروبي یمثل مؤسسة فوق وطنیة منبثقة من إرادة شعبیة أوروبیة، ویعاني في نفس 

الوقت في تبلور شرعیته وهویته ودوره الدیمقراطي، فإن أزمة الدیمقراطیة أكثر عمقاً في المفوضیة 

 "استبعاد البیروقراطیینثلاثة مسارات: "من خلال  ...المفوضیةهیئة تسییس  "یتموآلیات عملها. 

تسمیة رئیس حكومة سابق لرئاسة "، ومن خلال "أصحاب حقائب وزاریة"اختیار  و "اختیار برلمانیین"و

. لكن المفوضیة 3ولا سیما أن تعیین المفوضیة یتطلب تنصیباً فعلیاً من البرلمان الأوروبي"، "المفوضیة

 تزال عرضة للانتقاد حول شرعیتها ودیمقراطیة قراراتها، فهي مؤسسة غیر منتخبة تتمتع بصلاحیات لا

المفوضیة ـ "تشریعیة تفُرض في إطار آلیة صنع القرار الأوروبي على البرلمانات الوطنیة المنتخبة. ف

وتعاقب المخالفات المحتملة ، المعمول بها على تطبیق التشریعات وتسهراقتراح مشاریع القوانین، ب تقوم
                                                            

1 - Editors: Knud, Jorgensen, and Mark, Pollak, and Ben, Rosamond, Opsit, p: 249. 
2 - Alrich, Beck , Opsit, p: 30 – 31. 
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مفوضاً، مفوض  28، "هناك . ومن جهة أخرى1"إنفاقهاوتسهر على  ازنةمو التعد  لهذا التشریع. وهي

واحد لكل دولة عضو. من المفترض أن یكون هؤلاء ممثلون لكل مواطني الاتحاد الأوروبي، لا دولهم، 

 .2"خصهالقضایا التي تلكن في الممارسة، تنتظر الدول من مفوضیها أن یناقشوا ا

خاصة من نشطاء المجتمع المدني ، یأتي لها من خارج الدوللمفوضیة "الانتقاد الأكبر الذي تواجهه ا

والمدافعین عن الدیمقراطیة، الذین یعتبرون المفوضیة بوصفها جسماً مؤلفاً من الخبراء تفتقر إلى 

الأمر غیر منتخبة من  حقیقةلكنها في  الشرعیة. صحیح أن المفوضیة تشكل بعد موافقة البرلمان...

وتدخلها في الحیاة العامة والشخصیة  المواطنین الأوروبیین. وبالنظر إلى حجم تأثیر المفوضیة

لكن أصحاب الرأي نها یجب أن تخضع لإرادة المواطنین. للمواطنین عبر تنفیذها لسیاسات الاتحاد فإ

الحكومات  المفوضیة ذاتها معینة من جانب ...أنیقترحون بدعاة تعزیز دور المفوضیة، الآخر من 

 ها لا تمارس عملها إلا بعد موافقةالوطنیة التي تحظى بشرعیة مباشرة من الناخب الأوروبي، كما أن

 .3"مباشرة من المواطنین بطریقةالبرلمان الأوروبي المنتخب 

لعلاقات بین الحكومیة في رأي مؤیدي تعزیز دور المفوضیة في صناعة القرار الأوروبي، یعطي دور ا

الإتحاد والتي ینتج عنها تعیین المفوضیة، صبغة دیمقراطیة انطلاقاً من كون هذه الحكومات ناتجة عن 

أنظمة دیمقراطیة وطنیة، وإذا سلمنا جدلاً بهذا المنطق، نُخرج الإتحاد الأوروبي من نقاش الشرعیة 

بي منبثق عن إرادة شعبیة مباشرة أصلاً، وأكثر من والدیمقراطیة، لا بل ننفي الحاجة إلى برلمان أورو 

ذلك یعطي هذا المنطق صفة الدیمقراطیة لكل قرارات ومؤسسات المنظمات الإقلیمیة والدولیة في العالم، 

التي تتألف من أعضاء یتمتعون بأنظمة سیاسیة قائمة على قاعدة الدیمقراطیة. أما شرط موافقة البرلمان 

لمفوضیة، فلا یمكن أن یعطي الأخیرة شرعیة الدور التشریعي والتنفیذي المناط الأوروبي على قرارت ا

بها، لكونها منبثقة عن اتفاقات وتوافقات بین الدول الأعضاء خارج إطار الآلیات المتعارف علیها في 

 تكوین السلطات التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة.
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 المجلس

مجلس الوزراء، عن إرادة الدول الأعضاء المباشرة في عملیة صنع القرار الأوروبي، یعبر المجلس أو 

حیث تحمي هذه الدول مصالحها الوطنیة. وبالرغم من تراجع تأثیر الدول الكبرى الأربعة بریطانیا 

 وألمانیا وفرنسا وإیطالیا، على مدى تطور مسار الإتفاقیات الأوروبیة، إلا أن الممارسة بقیت تعطي

قُبلتا على نطاق فرنسا وألمانیا "مفتاح القرار إلى اللقاءات الثنائیة بین الدول. وكما أوضحنا سابقاً، فإن 

لاتحاد الأوروبي، وبقي اللقاء الثنائي الأكثر أهمیة هو الذي یجمع الرئیس الفرنسي كمحرك ل واسع

 .1"بالمستشارة الألمانیة

غرافي إلى و الدیمقراطي من خلال إدخال العامل الدیم لقد حاول القادة الأوروبیون تعزیز المنطق

التصویت في المجلس وبات تأثیر كل دولة مرتبط بعدد سكانها، فمنذ الأول من تشرین الثاني/ نوفمبر 

بُدئ العمل بما نصت علیه معاهدة لشبونة، والتي أعطت ألمانیا، ذات عدد السكان الأكبر في  2014

% من كتلة الأصوات داخل المجلس، لتحصل فرنسا على 15.93ا على أوروبا، الحجم الأكبر بحصوله

%، وهكذا، كل دولة بحسب كتلتها 11.81% وإیطالیا على 12.61% وبریطانیا على 12.98

. وبالتالي باتت آلیة اتخاذ القرار مرتبطة بعدد سكان، إذ تحتاج الأكثریة لكي تكون مؤهلة إلى 2السكانیة

، على أن تكون هذه البلدان تحوي عملیاً  دولة عضو 28من أصل  16 % من الدول الأعضاء أي55"

 .3"% من عدد سكان الإتحاد، وقد عرفت هذه الآلیة بنظام "الأكثریة المزدوجة"65على 

ن اعتماد نظام الأكثریة المزدوجة، لإضفاء مزید من الطابع الدیمقراطي على یمحاولة القادة الأوروبی

لضرورة عن إرادة شعوب الدول التي أیدت قراراً ما، لأن آلیة اتخاذ القرار قرارات المجلس، لا تعبر با

هذه لم تخرج من إطار العلاقات بین الحكومات، والتي تتوفر في كل المنظمات الإقلیمیة، وهي تعیدنا 

إلى نفس التقییم الذي توصلنا إلیه في الحدیث عن المفوضیة، وهو أن انبثاق الحكومات المشاركة في 

عة القرار عن أنظمة وطنیة دیمقراطیة لا یعطي هذا القرار صفة الدیمقراطیة، المعبرة عن الإرادة صنا

                                                            
1 -Roger, Bootle, Opsit, p: 55.  
 ).5أنظر الملحق رقم ( - 2
 3- majority-system/qualified-eu/voting-http://www.consilium.europa.eu/en/council/ 

 .18/8/2017ت.د. 

http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/qualified-majority/


 

69 
 

المباشرة للمواطن الأوروبي. هذا إلى جانب ما أسلفنا الحدیث عنه في الفصل السابق من أن قرارات 

العمل ولجان المجلس غالباً ما تتخذ بالتوافق، بعد أن تطبخ التوافقات علیها من جانب مجموعات 

 المجلس، والتي تعینها  الحكومات.

 المجلس الأوروبي

المجلس الأوروبي أو مجلس الإتحاد الأوروبي، هو السلطة الأعلى في الإتحاد، وبالرغم من أنه لا 

صلاحیات تشریعیة له، ولا یناقش القوانین الأوروبیة، إلا أنه صاحب القرار في القضایا الأكثر أهمیة، 

ارجیة والدفاعیة للاتحاد، وتوسع الإتحاد، والبرامج الاسترتیجیة طویلة الأمد وغیرها. وبما كالسیاسة الخ

أن المجلس الأوروبي یتكون من الرؤساء ورؤساء الحكومات للدول الأعضاء، بالإضافة إلى رئیس 

المجلس الأوروبي ورئیس المفوضیة، فهو المعبر الرئیس عن إرادة الدول الأعضاء. وخصوصاً أن 

المحددة في اتفاقیات  قراراته تتخذ بالتوافق في معظم الحالات، فیما تتخذ في بعض الحالات الخاصة"

على أن لا یصوت رئیسا المفوضیة والمجلس  ،بالإجماع أو بالأكثریة المؤهلة الاتحاد الأوروبي

ضاء، بعیداً عن أي . وبالتالي فإن القرار هنا في المجمل مبني على توافق إرادات الدول الأع1"الأوروبي

منطق دیمقراطي أو حتى فوق وطني. ویعد منع رئیسي المفوضیة والمجلس الأوروبي من التصویت 

على القضایا المحدودة المسموح التصویت فیها، خیر شاهد على استبعاد أي عامل غیر حكومي من 

 التأثیر على صناعة القرار داخل المجلس الأوروبي.

ا أوضحنا سابقاً، فإن اتخاذ القرار في الاتحاد وفي المجلس الأوروبي تحدیداً، على المستوى العملي، وكم

 "أوروبا ذات السرعتین"منوط بتوافق فرنسي ألماني، یسري بعد ذلك على باقي الأعضاء، ولا سیما أن 

دور أخرجت بریطانیا من دائرة التأثیر القوي على عملیة صنع القرار. وأتت الأزمة الإقتصادیة لتعزز ال

تحدث بأصوات الأتحاد الأوروبي یالقیادي لألمانیا أكثر من أي دولة أخرى داخل الإتحاد. فصحیح أن 

متعددة، كتلك الصادرة عن رئیسي المفوضیة والمجلس والممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة، بالإضافة إلى 

، لكن فجأة، وتنافر خریةتعدد الأصوات هذا كان محط سین في باریس وبرلین ولندن، وغیرها، و السیاسی

                                                            
 1- council-http://www.consilium.europa.eu/en/european/ 

 21/8/2017ت.د. 

http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/
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هاتفاً یمكن الاتصال به، ولا بد أن یكون في برلین، وهو في الوقت الحاضر لدى أنجیلا  اكتسبت أوروبا

 .1"میركل

سؤال شهیر وهو: "بمن أتصل إذا أردت أن أحادث أوروبا؟". لكن الإجابة  "هنري كیسنجرـ "لقد كان ل

روبیة منفردة، حتى لو كانت بحجم ألمانیا أن تختصر إرادة حتماً لم تكن متوقعة. إذ لا یمكن لدولة أو 

الشعوب الأوروبیة، وتحتكر التأثیر الأكبر على صناعة القرار. وسیتضح المفعول السلبي لهذا الوضع 

 الجدید أكثر في المبحث المقبل من خلال الحدیث عن الأزمة الإقتصادیة.

 الاستفتاء

في مختلف الدول الأعضاء أو  حوالي خمسین استفتاءٍ ، جرى تنظیم 2012و  1972بین عامي "

المرشحة للانضمام، حول مسائل تتعلق بالاتحاد الأوروبي. أیاً كان الإطار الدستوري الذي نظمت من 

الموافقة على انضمام  وإما لت إما التصدیق على معاهدة جدیدة...خلاله هذه الاستفتاءات، فإنها تناو 

لاستفتاءات في الاتحاد الأوروبي بمعظمها بنسب مشاركة عالیة، وهو أمر . لقد اتسمت ا2"دولة جدیدة

عده مؤیدو الاندماج مؤشراً على اهتمام المواطن الأوروبي بالاتحاد، وهو أمر طبیعي، فالاستفتاءات 

تحصل في معظم الأحیان على قضایا مصیریة تحدد مسار تطور الاتحاد والدول الأعضاء من خلال 

نضمام دولة ما إلى المشروع الأوروبي، وهذه القضایا تؤثر حتماً على الحیاة الیومیة المعاهدات أو ا

 والنظم السیاسیة والاجتماعیة للاتحاد وللمواطنین.

صحیح أن الاستفتاءات تمثل نمط الدیمقراطیة المباشرة، وآلیة مناسبة لإشراك المواطنین في عملیة اتخاذ 

، وعكست في الكثیر من الأحیان، تراجع دائماً  ة الاندماج الأوروبيعملی ةصالحمالقرار، لكنها لم تكن ل

 ثقة المواطنین الأوروبیین بالاتحاد، وابتعاد أولویاتهم عن أولویات المؤسسات الأوروبیة.

نقطة تحول في تاریخ الاستفتاءات الأوروبیة، لا بل  2005مثّل الاستفتاء على الدستور الأوروبي عام 

في المشروع الأوروبي ككل. فتصویت الفرنسیین والهولندیین بـ "لا" على مشروع في مسار الاندماج 

                                                            
1 -Ulrich, Beck, Opsit, p: 39 - 40. 
 .163 كوھین، مرجع سابق، ص: ،أنطونین - 2



 

71 
 

الدستور، وفي ظل نسب مشاركة عالیة، فرمل الاتجاه الأوروبي نحو مشروع الفدرالیة، وأیقظ القادة 

 الأوروبیین على حقائق خطیرة تتعلق بنجاح المشروع الأوروبي بمجمله.

هو أن فشل هذا المشروع كان  ...ه الأوروبیون من هزیمة الدستوراتلقلقد كان الدرس المركزي الذي "

محتوماً، لأنه یرتكز على استراتیجیة تتعارض بشكل عام مع السیاسات الدیمقراطیة العصریة المعروفة، 

 یجب أن تكون صحیحة: ثلاث، عهودالتي ترتكز على 

  .داً من المشاركة الشعبیةتوسیع الفرص المؤسسیة للمشاركة السیاسیة، یجب أن یولد مزی -1

 المزید من المشاركة یجب أن یولد المزید من المداولات العامة العلنیة،  -2

 یجب أن تولد ثقة وشرعیة سیاسیة أكبر. والمزید من المداولات  -3

إحداها أن تتحقق في بیئة سیاسیة كالاتحاد ومن الصعب على هذه المطالب الثلاث غیر موجودة عامة، 

ر الأوروبي. غیاب أي رابط قد فشل مشروع الدستور في أن یثیر، ویجذب ویثقف الجمهو ل" .1"الأوروبي

ضروري بین الفرص المؤسسیة والمشاركة السیاسیة الجلیة، والشرعیة السیاسیة سیفشل أي جهد لحشد 

، التأیید للاتحاد الأوروبي. ففي النهایة، إذا أجبرت الجمهور على المشاركة، فإنه بغیر حافز عقلاني

. وهذا ما 2"سیكون رد فعله متجاهلاً، وغیر مرتبط بصلب القضیة المعالجة، ونابعاً من خلفیة أیدیولوجیة

حصل بالفعل في تصویت الفرنسیین والهولندیین على مشروع الدستور، إذ استحضر المقترع كل 

من القضایا ومكامن تحفظاته تجاه الاتحاد، لیصوت على رفض المزید من الاندماج فیما ما زالت الكثیر 

 الخلل یعتري علاقته بالاتحاد الأوروبي.

أزمة الدیمقراطیة التي یعاني منها الاتحاد، وابتعاد المواطن عن الاهتمام بالقضایا الأوروبیة العامة، 

أسقطا مشروع تحول أوروبا إلى اتحاد فدرالي، وبالتالي توقفت عجلة الاندماج عند حدود معینة، وهو 

ة الحال للتیار السیادي داخل الاتحاد، الذي یسعى دائماً إلى تقلیص مساحة الدیمقراطیة انتصار بطبیع

 في المستویات الأوروبیة، وإلى تعزیز دور الدول الأعضاء في آلیة اتخاذ القرار.

                                                            
1 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 42 - 43.  
2 - Ibid, same page. 
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التوازن بین مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأعادت توزیع أوزان  2007عززت اتفاقیة لشبونة الموقعة عام 

ت داخل المجلس بین الدول الأعضاء الكبیرة منها والصغیرة، وأنهت قاعدة رئاسته بالتناوب، التصوی

وعززت صلاحیات الممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة والأمنیة، وزادت عدد القضایا التي تتطلب تصویتاً 

واضحاً أن الاتحاد  بالأغلبیة، لكنها في الوقت عینه، أزالت الغموض في الرؤیا النهائیة للاتحاد، فقد بات

. لقد 1لم یعد مهیئاً لیتحول إلى دولة، وبالتالي أصبحت حالته الراهنة ما بین الفدرالیة والكونفدرالیة دائمة

ألغت اتفاقیة لشبونة كل التعابیر والكلمات التي توحي بوجود دولة أوروبیة موحدة، وأبقت على معظم 

 وع الدستور.الإصلاحات المؤسسیة التي كانت مطروحة في مشر 

 البرلمانات االوطنیة

لقد أعطت اتفاقیة لشبونة دوراً للبرلمانات الوطنیة في صناعة القرار الأوروبي، من خلال إعطائها حق 

المصادقة على تعدیل الاتفاقیة التي تحوي القانون الأساسي الأوروبي. كذلك الموارد المالیة للاتحاد 

لك لأنها متعلقة بالموازنات العامة للدول الأعضاء. من الواضح أن تحتاج لموافقة البرلمانات الوطنیة، وذ

سلطات البرلمانات الوطنیة تكون أكبر على قرارات المجلس التي تتطلب إجماعاً، فیما یكون تدخل 

البرلمان الأوروبي أضعف في هذه القرارات. وبما أن قرارات من هذا النوع تتمتع بخصوصیة سیاسیة 

ت التدقیق تمارَس بدرجة عالیة من الدقة، وغالباً تحت رقابة الرأي العام. في ومؤسسیة، فإن سلطا

، على القرارات التي تتعلق بتوجیهات وسیاسات كثیراً المقابل فإن رقابة البرلمانات الوطنیة تضعف 

یرى بعض المراقبین أن نقل "الاتحاد الأوروبي، التي تتطلب تصویتاً بالأغلبیة. ولهذا السبب 

یات إلى الاتحاد یعني خلالاً في توازن السلطة لمصلحة السلطات التنفیذیة، التي من الممكن أن الصلاح

تستغلها في سبیل أن تكون حرة التصرف في التفاوض داخل المجلس، وتجاه المستوى البیروقراطي. ما 

ویمكنها أیضاً بعیداً عن أعین الجمهور،  ...یسمح للطرفین بتطبیق معاییر المنظمة داخل لجان المجلس

أن تتآمر مع المفوضیة ومع جزء من جماعات المصالح المنظمة، من أجل خلق آلیات عامودیة 

. على هذا الأساس نرى أن 2"تستخدم الاتحاد لاتخاذ قرارات قد لا تكون مقبولة على المستوى الوطني

شریعیة في مراقبة جزء من إعطاء البرلمانات الوطنیة دوراً في صنع القرار الأوروبي، سمح للسلطات الت
                                                            

1 - Stefano, Mecossi, Opsit, p:3 - 4. 
2 - Stefano, Mecossi, Opsit, p: 7 – 8. 
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عمل الحكومات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لكنه لم یسمح لها بالرقابة الكاملة. وفي الوقت ذاته 

فإن هذه الخطوة لم تكن لتعد في إطار تعزیز الدیمقراطیة داخل الاتحاد الأوروبي، فالبرلمانات الوطنیة، 

من الإرادة الوطنیة للناخبین، وهي بطبیعة الحال انتخبت  وبالرغم من أنها منتخبة، لكنها تعبر عن مزید

أصلاً على أساس برامج وطنیة. وإذا كان المقصود من إشراكها في عملیة اتخاذ القرار في الاتحاد، هو 

تحقیق توازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة للدول الأعضاء، داخل المؤسسات الأوروبیة، فإن الغایة 

أضافت مزیداً من التعقید في البنیة السیاسیة للاتحاد، وزادت جرعة السیادیة في المستوى  على أهمیتها،

 الأوروبي.

یجب التأكید أن البرلمانات الوطنیة والحكومات تبقى الأكثر أهمیة في التأثیر على صنع "في الخلاصة، 

الفوز بمنصب عام على القرار، في كل من القضایا المحلیة والأوروبیة على حد سواء، لذا سیبقى 

المستوى الوطني، هو الهدف الأهم في السیاسة الأوروبیة. الوضع الحالي مرشح للاستمرار طالما لا 

من دون  فإن الواقع القائم، یؤكد أنه یوجد منصب تنفیذي یراهن علیه على المستوى الأوروبي. لذلك،

عتبرة، لصناعة القرار، فإن الهویة والدور رئیس للاتحاد الأوروبي، أو حكومة برلمانیة مسلحة بسلطات م

 .1"المسیطران للأحزاب الوطنیة بمأمن عن تهدید الأحزاب الأوروبیة

زالت بعیدة جداً عن أي تجربة مكتملة في أي نظام  مالا شك أن التجربة الدیمقراطیة للاتحاد الأوروبي، 

لأوروبي، حتى الآن، هي حل وسط دیمقراطي آخر، فالصیغة التي رست علیها سفینة مسار الاندماج ا

بین تصورات متناقضة، لا یعطي الاتحاد إطاراً سیاسیاً ومؤسسیاً معروفاً. فهو لیس منظمة إقلیمیة تقوم 

على العلاقة بین الدول الأعضاء، فیما تخضع مؤسساتها لآلیات اتخاذ قرارات تعبر عن توازن بین 

كونفدرالیة، لما لمؤسساته من هامش من الاستقلالیة سیادات هذه الدول، وهو بالتالي تخطى مفهوم ال

والقدرة على اتخاذ القرار. لكنه في الوقت ذاته، لم یصل إلى صیغة النظام الفدرالي الذي یعطیه صفة 

الدولة متكاملة العناصر، ولا سیما أن آلیة صنع القرار ما زالت خاضعة بشكل أساسي لإرادة الدول 

لسیاسي الأوروبي لم یستطع تطویر آلیات دیمقراطیة تعكس إرادة المواطن الأعضاء، لذا فإن النظام ا

                                                            
1 - editors: Knud, Jorgensen, and Mark, Pollak, and Ben, Rosamond, Opsit, p: 257. 
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الأوروبي وهمومه وأولویاته، فیما أدت الأزمات المعاصرة المتتالیة إلى تراجع كبیر في الشعور بالانتماء 

 إلى أوروبا لدى الفرد العادي في دول الاتحاد.

دیة إلى ما لا نهایة، لأن المخاطر التي تهدد لا یمكن للاتحاد الأوروبي أن یقف في المنطقة الرما

وحدته لا تقف عند حد، وإذ سنتعمق في دراستها في المبحث التالي، لا یسعنا هنا إلا أن نؤكد أن 

الإتحاد یحتاج إلى أن یرسم مساراً جدیداً لأهدافه المرحلیة، من خلال توضیح غایة نهائیة واقعیة، تتفق 

قها، وخلق آلیات واضحة لاتخاذ القرار تسمح بالسیر قدماً. صحیح أن جمیع الدول الأعضاء على تحقی

معاهدة لشبونة شطبت كل إشارة توحي بالدولة الأوروبیة، لكنها لم توضح البدیل عن مشروع الفدرالیة، 

 الملحة للتغییر، في غیاب الرؤیا.وما زال التطور في المسار الأوروبي محكوم بالحاجات 

 والدفاعیة الخارجیة تینالسیاس الدول في أولویاتثانیاً: 

تمثل السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي مجالاً آخر لبروز مكامن الخلل البنیوي، على شكل أزمات. 

لقد كان واضحاً في مختلف المحطات في السیاسة الدولیة، أن الاتحاد یواجه صعوبة في اتخاد موقف 

غالباً ما یواجه المراقبون صعوبة في "ن الدول الأعضاء. موحد، لا بل في مجرد تنسیق المواقف بی

 وإمكانیةتعریف الاتحاد كفاعل دولي،  كیفیة عبر بعدین: تحلیل السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي،

فمن غیر المفید ببساطة تصنیفه كنظام وظیفي أو  ...مقارنته بالفاعلین الأقویاء في السیاسة الدولیة

. وصعوبة التصنیف هذه، 1"كمنظمة دولیة أو كحلف أو كمنظومة للأمن الجماعي أو كدولة فوق وطنیة

هي مؤشر على أن هناك عوائق جمة تقف في طریق تبلور سیاسة خارجیة للاتحاد، تكون بمستوى 

برز هذه العوائق؟ وكیف تترجم ضعفاً في الأداء الدولي حجمه المفترض على الساحة الدولیة. فما هي أ

 للاتحاد؟

السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي، إذ  تقییملا شك أن دراسة العلاقات الأوروبیة الأمیركیة هي محور 

لا یمكن بأي شكل من الأشكال تصور سیاسة خارجیة للاتحاد بعیدة عن التأثیر الطاغي للولایات 

                                                            
1 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 269. 
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یما أن التحالف القائم بین ضفتي الأطلسي یعاني من خلل في التوازن، ویجعل سیاسة المتحدة، ولا س

 أوروبا الخارجیة ملحقة بتلك الأمیركیة في كثیر من الأحیان، تحت عنوان "الغرب".

، وكان یعني في تلك 1990و  1945لقد شكل "الغرب"، في الواقع، مرجعیة مفهومیة بین عامي "

متفاهمة على ضرورة احتواء الاتحاد السوفیاتي، والقابلة بنظام السوق الاقتصادي المرحلة، تلك الدول ال

والمؤسسات الدیمقراطیة، والقابلة ضمناً أو علناً بقیادة الولایات المتحدة الأمیركیة لهذا المعسكر، ولا ریب 

ات كلا المعسكرین، أن النظام العالمي، السائد آنذاك، كان یدفع بقوة باتجاه مزید من التكافل بین مكون

. لذا فقد وقع 1"لكنه في الوقت نفسه، كان یدفع نحو مزید من سیطرة كل من القطبین على معسكره

انسحاب أوروبا كلاعب أساسي من المسرح الدولي، على ضوء الاستقطاب الحاد الذي نتج عن انقسام 

أساسي لانسحاب، ثمة عامل العالم إلى كتلتین متصارعتین. وفي كوكبة الأسباب المؤدیة إلى هذا ا

وهو الخوف، إذ جرى استبدال الخوف من  .لقرنین الأخیرینالأوروبي لتاریخ المن بلا شك موروث 

. 2ألمانیا، التي قُسمت وقلصت حجماً ونفوذاً بعد الحرب العالمیة الثانیة، بالخوف من روسیا السوفیاتیة

في نوع من الغرب،  اً مكون اً جزءذاتها الصریحة إلى طرح بمبادرة ألمانیا الناشئة "لقد اتسم الواقع الجدید، 

 من الأهمیة، من الضخامة مفرطعلى طبیعة النظام السیاسي الدولي، وانطوى هذا على قدر  من التباري

لأن توازن القوة كان یجري صوغه في تلك المرحلة، إلى حد كبیر خارج القارة الأوروبیة. على امتداد 

بأن عناصر توازن القوة، مهما كانت التقلبات  قد ظلت تسلم الشعوب الأوروبیة ت، كانسنةألف 

، كان عاكفاً على التماس توازناته المنبثقأوروبا. إلا أن عالم الحرب الباردة  كانت مقیمة فيوالتذبذبات، 

لحافات االولایات المتحدة، عبر الأطلسي، والاتحاد السوفیاتي، على  سلوك وتسلح قوتین عظمیین:من 

إعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي، عبر برنامج  عملیة ساهمت فيقد أمیركا  كانت. لأوروبا الجغرافیة

الولایات  أقدمت، 1949. وفي 1948 في، ومشروع مارشال 1947 فيالتركي  -المساعدات الیوناني 

 (الناتو). 3"سي، عبر معاهدة شمال الأطلسلمي على خلق حلف في تاریخها، للمرة الأولىالمتحدة، 

                                                            
 .268 - 267، ص: 2006غسان، سلامة، أمیركا والعالم: إغراء القوة ومداھا، ت: مصباح الصمد، دار النھار، الطبعة الثانیة، بیروت،  - 1
 .347، ص: 2011جورج، قرم، تاریخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب، ت: رلى ذبیان، دار الفرابي، بیروت،  - 2
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مثّل الناتو الأداة الرئیسة بید الولایات المتحدة للسیطرة على القرار العسكري والأمني لأوروبا، لقد حتمت 

قواعد اللعبة في الحرب الباردة، تضییق هوامش التباین بین أطراف المعسكر الواحد، كما ساهمت 

عور التبعیة من جهة الأوروبیین، في مقابل مشاریع الدعم الاقتصادي الأمیركي لدول أوروبا، بتعزیز ش

شعور الهیمنة من جهة الأمیركیین. لقد ساهمت الولایات المتحدة في نشوء المجموعة الأوروبیة ولعبت 

دوراً في توسعها في عدة مراحل، في إطار تعزیزها كخط الدفاع الأول في وجه المد الشیوعي. مثّل 

سي، في مواجهة هذا المد، ولخلق التوازن العسكري في وجه القوة الناتو البوتقة التي جمعت طرفي الأطل

 التي یتمتع بها الاتحاد السوفیاتي.

یساهم شریك كل كان توازن القوة التقلیدي في أوروبا قد شید في الأساس على المساواة بین الأعضاء، "

. أما حلف شمال الأطلسي أساساً، تمثل بالتعادل المتوازن دو من قوته، التماساً لهدف مشترك محد بقسط

سائر القوات العسكریة في البلدان المتحالفة في بنیة مشتركة، ل، رغم جمعه تمت إدامته إلى حد كبیر فقد

كان نظام الحرب الباردة الدولي یعكس حزمتین من التوازنات،  ..الأحادیة.الأمیركیة القوة العسكریة ب

هما عن الأخرى إلى حد كبیر: التوازن النووي بین الاتحاد كانتا للمرة الأولى في التاریخ مستقلتین إحدا

جرى  ... من ناحیة ثانیة.حلف الأطلسيالالسوفیاتي والولایات المتحدة من ناحیة، والتوازن الداخلي في 

التسلیم بسیادة الولایات المتحدة مقابل حصول أوروبا على حمایتها النوویة. قامت البلدان الأوروبیة ببناء 

بطاقة  -بل لامتلاك صوت في قرارات الحلف ،إیجاد قوة إضافیةالعسكریة الخاصة، لا من أجل قواتها 

حول استخدام عامل الردع الأمیركي. قامت فرنسا وبریطانیا بتطویر قوى  الدائرة مشاركة في النقاشات

بمقعد على  ةإضافیمطالبة غیر أنها وفرت نوویة صغیرة، لم تكن ذات شأن في توازن القوة الإجمالي، 

 .1"طاولة قرارات القوى العظمى

في الواقع، لم تسمح القوة العسكریة التي تملكها الدول الأوروبیة، بخلق التوازن الكافي داخل الحلف، 

وبقیت الولایات المتحدة هي المهیمنة على القرار، وقد لعبت الفجوة في القدرات العسكریة بین ضفتي 

على التفرد الأمیركي. وحتى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، زاد شعور الأطلسي دوراً مهماً في الحفاظ 

% 1.81الأوروبیین بعدم الحاجة إلى تعزیز قدراتهم العسكریة، فقد خفضوا نسبة نفقاتهم الدفاعیة من 
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، لتنخفض نسبة هذا الإنفاق 2014% منه، عام 1.42إلى  2005من الناتج المحلي الإجمالي عام 

% في الفترة نفسها، كما تراجع 2.97% إلى 3.86ت الحكومیة لدول الاتحاد من من مجمل النفقا

إلى حوالي  2005جندي عام  1856000مجموع عدید القوات العسكریة لهذه الدول من نحو 

إلى  2011وصلت نفقات دول الاتحاد الأوروبي العسكریة عام  . ففیما20141جندي عام  1423000

% من مجمل النفقات الحكومیة، كان الإنفاق الأمیركي في العام نفسه، 3.37ملیار یورو أي  193

. وهذا إن دل على شيء، فإنه یدل 2% من مجمل النفقات الحكومیة11.18ملیار یورو، أي  503

الدفاعیة بین طرفي الأطلسي، وبالتالي فإن الأوروبیین لم یتعاطوا على الفارق في الاهتمام في الشؤون 

بالجدیة الكافیة لخلق التوازن داخل حلف شمال الأطلسي، إذ لم تكن نهایة الحرب الباردة مناسبة لإعادة 

ففي مقابل ضرورات التماسك التي فرضتها تلك الحرب، والتي سمحت  ظر بدور أوروبا داخل الحلف.الن

التحكم بالقرار العسكري والأمني، كان زوال الخطر المشترك في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، لواشنطن ب

 سبباً إضافیاً، للتراخي الأوروبي في بناء قدرة عسكریة ذاتیة.

أدى انهیار الاتحاد السوفیاتي إلى تغییر بؤرة تركیز الدبلوماسیة، فقد تعرضت الطبیعة الجیوسیاسیة "

 ...داخل أوروبا من عسكري جديلم یعد هناك أي وجود لأي تهدید تحول جذري، إذ للنظام الأوروبي ل

نشر مثل علیا لإبدالها باستبعاد مشكلات التعادل المتوازن التقلیدیة بوصفها دبلوماسیة "قدیمة"،  تم

اره وأكثر اهتماماً بانتش بالأمنحلف الأطلسي یجب أن یكون أقل انشغالاً المشتركة. جرى الإقرار بأن 

مطروحاُ بوصفه مشروعاً  – شاملاً إیاهابل ربما  -السیاسي. بات توسیع الناتو حتى حدود روسیا 

على مسافة بضع  تاریخیاً  على مساحات متنازع علیهاعسكري حلف ظل طرح فكرة بسط لم یتم جدیاً، 

 "تثبیتـ "قولة لفي المقام الأول، بل بوصفها طریقة مع ةأمنی اتمئات من الأمیال عن موسكو من منطلق

. تحت هذه العناوین بدأت أوروبا البحث عن موقع لها في النظام العالمي الجدید، 3"مكاسب دیمقراطیة

محاولة توسیع دورها على الساحة الدولیة ضمن الهوامش التي تتیحها الأحادیة القطبیة، لكن كیسنجر 

                                                            
 1- portal-data-hub/defence-https://www.eda.europa.eu/info 

 3/8/2017ت.د. 
2 - Guzelytė, Silvija, EU – US defence data 2011, European defence agency, Brussels, 2013, p: 4. 

  pdf-data-defence-us-source/news/eu-https://www.eda.europa.eu/docs/default.2011على الرابط: 
 .5/8/2017ت.د. 
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بأنها "تراوحت بین العجرفة یصف السیاسات الأطلسیة لأمیركا خلال معظم عقد التسعینیات، 

واللامبالاة، بین التعامل مع أوروبا كمساعد أو كصورة. لم یتكون حوار استراتیجي جدي، جزئیاً لأن 

الولایات المتحدة لم تتوقف مدة تكفي لإجراء مثل هذا الحوار الاستراتیجي مع نفسها. كانت هناك سلسلة 

ها استشارات... إلا بعد أن یكون القرار بشأنها قد اتخذ من المبادرات تتخذ من جانب واحد ولا تدور حول

 .1مسبقاً"

في عقد التسعینات، وعلى الصعید النفسي، لم تعش أوروبا نهایة الاتحاد السوفیاتي كزوال عدو قاتل "

فقط، بل كنهایة للمنطق الاستراتیجي بأكمله أیضاً، ولما لم یعد باستطاعة الأوروبیین مجابهة التفرد 

ي، لجأوا إلى مجلس الأمن لیحدّوا منه، وراهنوا على أن یقوم الأمیركیون بكبح جماح میولهم الأمیرك

الحربیة بأنفسهم. ثم كانت حرب كوسوفو التي تركت آثاراً جدیدة، حیث لم یكن لأوروبا خلالها سوى 

 تأثیر هامشي، رغم أنها اندلعت على أرض أوروبیة، وضمن مجال عمل حلف شمال الأطلسي؛ وفي

. لقد 2"المقابل تصرفت واشنطن على هواها، وبقرار شبه حصري في الخیارات التكتیكیة والدبلوماسیة

كشفت حرب كوسوفو ثغرة كبرى في السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي من خلال عدم قدرته على 

یطر الجغرافي، إلا عبر حلف شمال الأطلسي، الذي تس في محیطهمجابهة تحدیات أمنیة وعسكریة 

 الولایات المتحدة على مقدراته وقراراته بطبیعة الحال.

أیلول/ سبتمبر  11لا شك أن الأوروبیین شعروا بتعاطف كبیر مع شركائهم الأمیركیین، إثر اعتداءات 

، واعتبروا أنفسهم جزءاً من الحرب التي أعلنتها الولایات المتحدة على الإرهاب أینما وجد 2001عام 

، تحت عناوین لسیاسة القوةلم؛ لكن سرعان ما كشفت هذه الحرب مشروعاً جدیداً في كل أنحاء العا

أمبراطوریة. وقد شكلت كل من فرنسا وألمانیا وعدد من الدول الأوروبیة جبهة معارضة للحرب على 

العراق، استطاعت أن تمنع الولایات المتحدة من توظیف مجلس الأمن والأمم المتحدة لحشد القوى 

لقد "لمنح هذه الحرب الشرعیة الدولیة، كما منعتها من استخدام الناتو كغطاء لهذه الحرب. العالمیة 

كانت أغلبیة الجبهة المعارضة للحرب في أوروبا الغربیة وغیرها، یعتقدون فطریاً بأن المبادرة الأمیركیة 

أفغانستان)، أو مبدأ ( دأ الدفاع عن النفسهذه، لیست سوى تجلٍ مجرد للقوة العسكریة، فهي لا تستند لمب
                                                            

 .41، ص: 2003كیسنجر، ھل تحتاج أمیركا إلى سیاسة خارجیة؟، ت: عمر الأیوبي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانیة، بیروت،  ھنري، - 1
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البوسنة)، بل هي محاولة لفرض نفوذ الولایات المتحدة على منطقة استراتیجیة ومهمة حمایة الآخرین (

 .1"واحتلال العراق بنظرهم یمثل سابقة خطیرة في القرن الواحد والعشرین ...من العالم

لى العراق التي جرت عام لقد حاولت بعض الدول الأوروبیة، من خلال رفضها للحرب الأمیركیة ع

، رسم مسار بعید عن السیاسة الأمیركیة الدولیة، التي تأثرت في تلك المرحلة، بطروحات 2003

"صراع الحضارات"، والتي غذتها  عن"نهایة التاریخ"، وصاموئیل هنتنغتون،  بشأنفرانسیس فوكویاما، 

 دارته.نزعات المحافظین الجدد، المتمثلة بالرئیس جورج بوش الإبن وإ 

كان الرئیس الفرنسي، جاك شیراك، یردد أمام أي وفد أمیركي یزوره، أو أي صحفي یلتقیه، الحدیث عن 

استعجاله للعودة إلى نظام دولي متعدد الأقطاب یوازن كل منها الآخر، وقد ردت كوندالیزا رایس علیه 

اتیجیة في لندن، في خطاب شهیر باسم الإدارة الأمیركیة من على منبر المعهد العالمي للدراسات الاستر 

لا شيء في نظام متعدد الأقطاب سوى منافسة عقیمة ، حیث قالت: "2003في حزیران عام  ألقته

. هذه الكلمات اختصرت حقیقة الخلاف 2مة"ومصالح متصارعة بل، وهذا هو الأسوأ، قیم متصاد

لم تكن مسألة الحرب على العراق الأمیركي الأوروبي حول العلاقات الدولیة، والنظام العالمي، التي 

سوى إحدى تجلیاتها، لقد رأى الأوروبیون أنه آن الأوان لفتح باب تعدد القوى على المسرح الدولي، فیما 

 عدت الولایات المتحدة ذلك خروجاً على مفهوم "الغرب" الموحد، والقیم المشتركة التي یمثلها.

تسجیل موقف دولي، حرم الولایات المتحدة من الشرعیة رغم تمكن فرنسا وألمانیا ودول أوروبیة أخرى، 

الأممیة لحربها، لكن الأخیرة خاضت الحرب غیر عابئة بالأصوات الرافضة، كاشفة بذلك تناقضات 

السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي، وعدم قدرته على بلورة نظرة مشتركة لطبیعة العلاقات الدولیة، 

تحاد حتى یومنا هذا یعاني من تشتت الأصوات داخله فیما یتعلق ولحدود لتحالف مع واشنطن، فالا

بعض الحكومات وعلى رأسها المملكة المتحدة ودول أوروبا الشرقیة ـ "بالعلاقات عبر الأطلسي، ف

 تماماً  یمارسون مزایدات دائمة تأییداً لاستراتیجیة التوسع العسكري والسیاسي الأمیركي في العالم، وهذا

                                                            
1 - Newsweek, 2/3/2003, p: 28. 
 .271 سلامة، مرجع سابق، ص: ،غسان - 2
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بة في تحقیق استقلال ذاتي للسیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فیه، ما یشل كل رغ

 .1"وكذلك الحلف الأطلسي الخاضع للإرادة الأمیركیة المطلقة

تعمیق مؤسساته،  فكرة الإتحاد علىفي عضویة الوما زالوا یفضلون، توسیع "لقد كان الأمیركیون 

فإن هذا سیعني ذهاب أوروبا أبعد في  الأوروبي ى تعمیق التكاملفالولایات المتحدة تدرك أنه كلما جر 

تها لصورتها كقوة عظمى قد تنافس النفوذ طریق الوحدة، وبالتالي انفكاكها عن التأثیر الأمیركي وبلور 

في العالم. في المقابل فإن توسیع عضویة الاتحاد لیشمل دول وسط وشرق أوروبا ودول  الأمیركي

. لقد أدت هذه الدول إلى جانب بریطانیا كما ذكرنا دور 2حزمة من المصالح"نطن البلقان یحقق لواش

الحرب الباردة، كانت  "أثناءالمدافع عن علاقات أوثق وأكثر اتساقاً بالسیاسات الدولیة لواشنطن. 

ب عن تجار  بشكل جوهريبریطانیا مرتاحة للهیمنة الأمیركیة على الناتو، لأن تجربتها التاریخیة تختلف 

بالنسبة لبریطانیا، و جیرانها في القارة. فبالنسبة لتلك الدول كان خوفهم یتجسد بسیطرة یفرضها جار قوي، 

والخلاص من حربین عالمیتین جاء من وراء قوة مسیطرة على أوروبا،  مترافق مع كان تهدید الاستقلال

بعد الحرب كان خیّراً، والصداقة  البریطانیین في عالم ما أعینالولایات المتحدة، في  البحار، وبدا دور

. في المقابل 3"لسیاسة الخارجیة البریطانیةالموضوع المحوري لكانت ولا تزال  الولایات المتحدةمع 

انتهجت فرنسا سیاسة مختلفة تجاه الولایات المتحدة، حیث حاولت في الكثیر من المفاصل، حتى في 

قمة التجاذب الدولي خلال مرحلة الحرب الباردة، التأكید على استقلالیتها تجاه السیاسة الأمیركیة، 

، أعلنت 1966نها عام وسعت في كل المحافل إلى إبراز تمایزها عن الموقف الأمیركي، حتى أ

لصنّاع  فائقة العقلانیة الثقافة الدیكارتیة"انسحابها من حلف شمال الأطلسي. ویرى كیسنجر، أن 

ستحترم دائماً الدوافع التي تحث فرنسا على  ...هم یعتقدون أن الولایات المتحدةتالفرنسیین جعل السیاسة

تنجح عتماد علیها كضامن لأمن فرنسا. الاى مع للولایات المتحدة، حت تعریف الهویة الأوروبیة كتحدٍّ 

ردت  ولو، فقط واحد فریقإلیها  عندما یلجأ الولایات المتحدةتحدي سیاسة السعي إلى هویة أوروبیة ب

الولایات المتحدة بالمثل، وهو ما ستقوم به عاجلاً أو آجلاً، فالتوتر مع الإتحاد الأوروبي، وحتى داخله، 

                                                            
 .414جورج، قرم، مرجع سابق، ص:  - 1
 .254 - 253 عاطف، أبو سیف، مرجع سابق، ص: - 2
 .42ھنري، كیسنجر، ھل تحتاج أمیركا إلى سیاسة خارجیة؟، مرجع سابق، ص:  - 3
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كانت المنهجیة التي اعتمدها الرئیس الأمیركي دونالد ترامب تجاه أوروبا  . وربما1"قد یصبح حاداً 

ومشروعها هي الأكثر حدة على الإطلاق، في العلاقة بین الطرفین، فقبل تولیه منصبه بخمسة أیام، 

 الدول ترید" وصف نتیجة الاستفتاء حول خروج بریطانیا من الإتحاد الأوروبي بالقرار الذكي، قائلاً:

عتقد أنه أ. عظیماً  عتقد أنكم تفعلون شیئاً أ" مضیفاً:هویتها الخاصة، وبریطانیا ترید هویتها الخاصة" 

 .2عتقد أن الآخرین سیغادرون" الاتحاد الأوروبياً... أسیكون عظیم

، واتهمت فیها روسیا 2017الأول/ دیسمبر عام  لقد رسمت إدارة ترامب استراتیجیتها الأمنیة في كانون

دام تدابیر تخریبیة لإضعاف صدقیة الالتزام الأمیركي تجاه أوروبا، وبتقویض الوحدة عبر باستخ

. لقد رسمت استراتیجیة ترامب في مقدمتها 3الأطلسي، وبإضعاف المؤسسات والحكومات الأوروبیة

ه صورة عالم خطر بشكل استثنائي، في مواجهة الولایات المتحدة. كما حاولت إلزام حلفاء واشنطن بهذ

الرؤیا تجاه الواقع الدولي، فإلى جانب روسیا هناك الصین التي بحسب هذه الرؤیا، تكسب موطئ قدم 

استراتیجي في أوروبا عبر التمدد في الممارسات التجاریة "الجائرة"، والتكنولوجیات الحساسة، والبنى 

تستهدف أمن الدول  التحتیة؛ بالإضافة إلى العنف المتمثل بـ"داعش"، والجماعات الجهادیة، التي

الأوروبیة. لقد أكدت الاستراتیجیة الأمنیة الأمیركیة على العمل مع الأوروبیین في سبیل مقاومة 

، فیما لم تأت على 4"التخریب والعدوان" الروسیین، والأخطار التي تسببها كل من كوریا الشمالیة وإیران

ع طهران، ولا سیما أن هذا الملف هو نقطة ذكر الاتفاق النووي في سیاق الحدیث إجراءات المواجهة م

خلاف أساسیة بین ضفتي الأطلسي منذ وصول ترامب إلى البیت الأبیض، فیما یشدد الأخیر دائماً 

على ضرورة أن یعاد النظر بالالتزامات المالیة داخل الناتو لتكون أكثر "عدالة"، وهذا یعني أن 

صبحت مشروطة بتبني النظرة الأمیركیة للعلاقة مع أطراف الالتزامات الأمنیة الأمیركیة تجاه أوروبا أ

 دولیة أخرى، وبتحمل الأوروبیین نفقات هذه الالتزامات.

                                                            
 .43، ص: سابق مرجع خارجیة؟، سیاسة إلى أمیركا تحتاج ھل كیسنجر، ھنري، - 1
2 - http://www.bbc.com/arabic/world-38632895 
3 - National Security Strategy of the United States of America, The White House, Washington DC, December 

2017, p: 47. 
   pdf-2017-18-12-Final-content/uploads/2017/12/NSS-https://www.whitehouse.gov/wp.0905على الرابط: 

 .2/1/2018ت.د. 
4 - National Security Strategy of the United States of America, Opsit, p: 47 – 48. 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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أنه آن الأوان لوقف الإدعاء بأن الأمیركیین والأوروبیین "یرى المؤرخ الأمیركي روبرت كاغان، 

بل تتخطى القوة إلى عالم مستقل من لا  ...تبتعد أوروبا عن القوة ...یتشاركون النظرة نفسها إلى العالم

القوانین والأنظمة والمحادثات والتعاون العابرَین للحدود، وتدخل جنة ما بعد تاریخیة من السلام 

والازدهار النسبي، في تحقیق لـ "السلام الدائم" الذي تحدث عنه إیمانویل كانط، تبقى الولایات المتحدة 

الم فوضوي "هوبزي"، حیث القوانین والأنظمة الدولیة غیر جدیرة غارقة في التاریخ، وتمارس القوة في ع

بالثقة، وحیث الأمن الحقیقي والدفاع عن النظام اللیبرالي وتقدمه، ما زال یعتمد على امتلاك القوة 

من مفارقات الواقع الحالي، أن رفض أوروبا لسیاسة ". ومن هذا المنطلق یرى كاغان، أنه 1"العسكریة

ها من أهمیة القدرات العسكریة كأداة في العلاقات الدولیة، اعتمد على حضور القوات القوة، وتقلیل

العسكریة الأمیركیة على الأرض الأوروبیة. لهذا فإن النظام الكانطي الأوروبي الجدید، یمكن أن یزدهر 

كاغان، عبر  . كلام2"فقط، تحت مظلة القوة الأمیركیة التي تمارَس وفق قواعد النظام "الهوبزي" القدیم

، عن نظرة أمیركیة لها حضور قوي في العلاقة بین الطرفین، ومؤثرة بشكل كبیر في رسم قاسٍ  بأسلوبٍ 

السیاسة الأمیركیة تجاه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي نظرة أوروبا إلى السیاسة الأمیركیة الدولیة، ولا سیما 

 في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

أعلن وزیر الدفاع الأمیركي في إدارة بوش الإبن دونالد رامسفیلد، في میونیخ، أن "لا "، 2005في عام 

دولة تستطیع لوحدها أن تقهر المتطرفین وأن تجابه التهدیدات في الأزمنة المعاصرة". هذه اللهجة 

شار المتواضعة لصاحب مصطلح "أوروبا القدیمة" إبان الحرب على العراق، قابلها جواب حذر من المست

ل الألماني غیرهارد شرودر آنذاك، أكد فیه أنه یجب في البدایة تحدید طبیعة الروابط الأطلسیة، ویفضَّ 

أن یكون ذلك خارج إطار الناتو، وفي ملتقىً یأخذ بعین الاعتبار وجود الاتحاد الأوروبي كبنیة 

ن جهة ومسار الإندماج ل العلاقة الجدلیة بین العلاقة الأطلسیة م. لكن في الواقع، تحوْ 3"مندمجة

الأوروبي من جهة أخرى، دون تحقیق تكافؤ أو توازن في العلاقات الأمیركیة الأوروبیة، ولا سیما أن 

                                                            
1 - Robert, kagan, Of paradise and power: America and Europe in the new world order, Alfred Knopf, New 

York, 2003, p: 3. 
 tp://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4760/33518_121406.pdfhtعلى الرابط: 

 .7/1/2018ت.د. 
2 - Ibid, p: 73. 
 .303غسان، سلامة، مرجع سابق، ص:  - 3
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مكامن الخلل في البنیة السیاسیة للاتحاد، تجعل من عملیة تحدید طبیعة العلاقة مع الحلیف الأمیركي، 

 شبه مستحیلة.

بي، في تعقید السیاسة الخارجیة للاتحاد، فإلى جانب انقسام تساهم الانقسامات داخل الاتحاد الأورو 

دوله، بین مؤید لسیاسة خارجیة ملتزمة بالمظلة الأمیركیة، في مقابل دول تسعى إلى الحفاظ على 

 تعتبر، الأوروبي عضاء في الاتحادالأدول ال "بعضهامش من الاستقلالیة عن القرار الأمیركي، فإن 

ومن م ترغب خلال السنوات الماضیة في اعتبار نفسها طرفاً مع أحد ضد آخر، ل، و محایدةدولاً نفسها 

قف ااتخاذ مو أن یلزمها في سیاسة خارجیة وأمنیة مشتركة مع الدول الأوروبیة الأخرى،  شأن انخراطها

 ،وإیرلندا والسوید فنلندا، ك. لذا تقف هذه الدول1"الحیادیة ومبادئها تحرفها عن مواقفهاوتبني سیاسات قد 

فئة إضافیة  أنها بقیت خارج حلف الناتو، لتكوّنعائقاً أمام تطویر سیاسة دفاعیة خاصة بالاتحاد، كما 

من دول الإتحاد، تساهم من خلال موقفها المتمیز، في تمییع صورة أوروبا على مسرح العلاقات 

 الدولیة.

ستقرار اقتصادي وأمني خارجیین، الاتحاد الأوروبي، المتمثلة بلااأمام التحدیات الدائمة التي یواجهها "

وصلت المقاربة المعتمدة على المزید من الأنموذج الوستفالي التقلیدي، عبر التوسع وفرض الشروط، 

تحاد في حاجة إلى مجابهتها بطریقة سلمیة جدیدة، ما دفعه إلى إلى حدها الأقصى. وهو أمر جعل الا

. وبالتالي أصبحت القیم التي تبنتها أوروبا 2"تصدیر السیاسات الداخلیة إلى الخارجسیاسة  ...تطویر

منهجها في السیاسة الدولیة وقاعدة للانطلاق منها في التعاطي مع  تمثّلخلال مراحل اندماجها، 

طبیقها، ثلاً علیا شاملة دون وسائل تمُ الاتحاد یتبنى  فـ "على صعید السیاسة الخارجیةالقضایا الدولیة. 

 .3"وهویة أممیة (كوزموبولیتیة) متنافسة مع ولاءات قومیة

بالرغم من افتقار الاتحاد الأوروبي لأدوات تنفیذ رؤیته للعلاقات الدولیة، وفقدانه القرار الموحد في 

السیاسات الخارجیة، فهو یحاول من خلال أسالیب مختلفة رسم مسارات جدیدة تتیح له تعمیم هذه الرؤیا 

إلى تجنب المزید  تهدف ...أطلق الاتحاد سیاسة الجوار الأوروبي ...2003في عام ـ "لعالم. فحول ا
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. ففیما یلتزم المرشحون للانضمام إلى الاتحاد بشروط محددة تؤهلهم ..من التوسع في عضویة الاتحاد

التي جرى ". هذه السیاسة 1"للدخول، لا تلزم سیاسة الجوار الأوروبي الدول في تطبیق أي شروط

، تقوم على عمل الإتحاد مع جیرانه الجنوبیین والشرقیین، على تعزیز الاستقرار 2015تنقیحها عام 

والأمن والازدهار، بالتوازي مع استراتیجیة السیاسة الخارجیة والأمنیة للاتحاد الأوروبي. تترجم هذه 

تزام بالعمل سویاً في مساحات السیاسة رغبة الاتحاد في بناء مصالح مشتركة مع دول الجوار، والال

تضم تعزیز الدیمقراطیة وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي، وقد هدف تنقیح 

سیاسة الجوار الأوروبي هذه، إلى بناء شراكة أكثر فاعلیة بین الاتحاد وجیرانه، من أجل جوار أكثر 

. تعبر هذه السیاسة عن القلق 2"والأمنیة جتماعیةوالاقتصادیة الااستقراراً في المجالات السیاسیة 

الأوروبي الدائم المتمثل بالهجرة غیر الشرعیة، والتي بنظر الأوروبیین تعد خطراً على الأمن الأوروبي 

بكل مستویاته الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة والدیمغرافیة، وبالتالي یمكنها عبر تعزیز الواقع 

تصادي والسیاسي في دول الجوار، التي تعد مصدراً وممراً لأعداد هائلة من المهاجرین، أن الأمني والاق

واجهت هذه السیاسة الأوروبیة  2011تحصن حدودها. لكن ومع اندلاع الأزمات في العالم العربي عام 

ماسك الاتحاد، انهیاراً كاملاً، حین تدفق مئات آلاف المهاجرین إلى أوروبا، لیخلقوا أزمة جدیدة هددت ت

سنفرد لها فقرة خاصة في المبحث المقبل، لكن یهمنا القول هنا أن الاتحاد الأوروبي، لم یكن یمتلك 

القدرة الكافیة لمجابهة التطورات السیاسیة والأمنیة في محیطه العربي، ولا سیما أن مواقف دوله 

 یركیة.وسیاساتها وحتى تدخلاتها العسكریة، لم تخرج من تحت المظلة الأم

اتسم عن  2011ترى وزیرة الخارجیة الأمیركیة السابقة هیلاري كلینتون، أن تدخل الناتو في لیبیا عام 

% من الطلعات 75تدخله في كوسوفو قبل أكثر من عقد، بأن حلفاء الولایات المتحدة في الحلف نفذوا 

مرت في لیبیا، بینما % من الأهداف الستة آلاف التي دُ 90الجویة، حیث كانوا مسؤولین عن ضرب 

% من الأهداف العسكریة في كوسوفو. وعدّت كلینتون، في 90كانت بلادها مسؤولة عن ضرب 

مذكراتها التي نشرت تحت عنوان "الخیارات الصعبة"، قیادة بریطانیا وفرنسا للجهود العسكریة من خلال 

                                                            
1 - Editors: Charles, Sabel, and Jonathen, Zeitlin, Opsit, p: 315. 
 2- -https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters
)homepage_en/330/European%20Neighbourhood%20Policy%20(ENP 

 .10/1/2018ت.د. 
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ق" الحقیقي الذي أنشئ على أساسه قواتهما القادرة، إلى جانب مشاركة دول أخرى، دلیل على عمل "الفری

للتدخل الأمیركي نه كان هناك "شهیة" ضعیفة . لكنها في الكتاب نفسه تقول، "إ1حلف شمال الأطلسي

ن وزیر الدفاع آنذاك روبرت غیتس، كان یعتقد أن لا مصلحة أمیركیة أساسیة مهددة في المباشر، وإ 

باراك أوباما واضحاً مع فریق خارجیته، ومع الحلفاء، كان الرئیس الأمیركي "، وعلى هذا الأساس، 2"لیبیا

لكنه  ..، لكن بصورة محدودة.عسكریة لدعم قرار مجلس الأمنأن الولایات المتحدة ستتدخل في العملیة ال

 .3"یرید من القوات الجویة الحلیفة تولي القیادة في أسرع وقت ممكن

حرب جدیدة، ولا سیما بعد تجربتها في  غیر مستعدة لخوض 2011لقد كانت الولایات المتحدة في 

وكان أوباما لا یحبذ خوض حرب أیضاً لاعتبارات مرتبطة برغبته بإعادة انتخابه،  .العراق وأفغانستان

وهو الفائز قبل عامین حاملاً شعار الانسحاب من العراق. من هنا، أعطت الولایات المتحدة دوراً أكبر 

لیبیا، وهذا إن دل على شيء، فإنه یدل على أن مساحة التدخل لحلفائها الأوروبیین في التدخل في 

الأوروبي في القضایا الدولیة، تحددها هوامش الانكفاء الأمیركي في تلك القضایا، من دون الالتفات إلى 

مدى تأثیر تلك القضایا في الأمن القومي الأوروبي، وجاء التحالف الذي أنشأته الولایات المتحدة، تحت 

 ، لیؤكد هذه الفكرة.2014"داعش" في سوریا، عام  عنوان ضرب

كان التدخل العسكري الأوروبي في لیبیا، ولاحقاً في سوریا، قرار دول منفصلة، لا تحت سقف الاتحاد 

الأوروبي، وذلك رغم اتفاق الدول الكبرى داخله على التدخل، وهذا یدل على أن السیاسة الخارجیة 

رة عن مواجهة التحدیات التي تهدد الاتحاد ودوله وحدوده، ولا سیما في والأمنیة للاتحاد، ما زالت قاص

ظل موجات الإرهاب التي اجتاحت الدول الأعضاء، والتي نشأت في الأساس نتیجة الأزمة السوریة، 

 وغیرها من أزمات العالم العربي.

تتعلق برؤیة جدیدة للعلاقات الدولیة،  الشعارات التيلقد أثبتت التجارب العسكریة هذه، عدم صحة 

یمثلها الإتحاد الأوروبي، وأكدت ضعف مفاهیم القوة الناعمة، واحترام القوانین الدولیة، وسیادة الدول. 

وأثبتت أن سیاسة القوة التي تنتهجها الولایات المتحدة هي المهیمنة على القرار الأوروبي في السیاسة 

                                                            
1 -Hillary, Clinton, Hard choices, Simon and schuster, London, 2014, p: 213 – 214.  
2 - Ibid, p: 366.  
3 - Hillary, Clinton, Hard choices, Simon and schuster, London, 2014, p:372. 
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مثله سیاسات الدول الأعضاء الوطنیة، التي قد تكون متعارضة في الكثیر الخارجیة، وهو القرار الذي ت

، دوراً في إنتاج الأزمات، وخلقت الخارجیة دولهالاتحاد الأوروبي و من الأحیان. لقد لعبت السیاسات 

ملك المغرب  قال، 1994ـمثلاً "في عام اختلالاً مع الجوار، كانت عواقبه وخیمة في قلب أوروبا. ف

ملایین  5بأن لدى المغرب  في الرباط، رئیس المفوضیة الأوروبیة آنذاك جاك دیلور،للثاني، الحسن ا

دیلور، بأن اللوبیات الزراعیة في أسبانیا  فشرح یریدون تصدیر إنتاجهم من الطماطم، إلى أوروبا.فلاح 

هم صعوباتكم، لكن إذا أنا أتفحسناً، " :فقال الحسن الثاني لن یسمحوا بحدوث هذا الأمر وفرنسا وإیطالیا،

لم تتمكن المغرب من تصدیر الطماطم، فهي خلال عشر سنوات ستصدر الإرهابیین". وبعد عشر 

محطة قطار في قلب العاصمة  ...مغاربةإسلامیون ، فجر إرهابیون 2004سنوات في آذار/ مارس 

 .1"ألف أكثر منشخص وجرحت  200الأسبانیة مدرید قتلت 

سمیر أمین أسئلة مشروعة: هل یفكر الأوروبیون في التخلي عن عاداتهم من هذا المنطلق، یطرح 

الاستعماریة أو شبه الاستعماریة في علاقاتهم مع أفریقیا والعالم العربي؟ وفیما یخص تنمیة آسیا، هل 

لدى الأوروبیین أي مشاعر غیر تلك التي یسببها الخوف؟ فكم من مرة سیتكرر على مسامعنا أن العجز 

مع كل بلدان آسیا (الیابان والصین والنمور) هو أمر غیر مقبول، فیما تعد اختلالات التوازن  التجاري

المعكوسة مع مناطق أخرى مقبولة تماماً؟ إن النقص الذي تعانیه أوروبا في كل شيء ما عدا الأفكار 

الرؤیا العالمیة  التقلیدیة المرتبطة بإدارة المصالح له نتیجة واحدة، وهي، احتكار الولایات المتحدة

 .2والوسائل العسكریة اللازمة لإدارتها

متحدة بها، ولا تبدو علاقة الإتحاد الأوروبي ودوله بروسیا، محكومة أیضاً بطبیعة علاقة الولایات ال

إیقاع العلاقة مع موسكو، لیس الاتحاد ومؤسساته، بل حلف الناتو. فهلاري كلینتون سیما أن ضابط 

أوروبیة، حیث وصفتهم بأولائك الذین یعطون صدقیة لمكانة الرئیس الروسي  مثلاً، لمحت إلى دول

فلادیمیر بوتین، وقالت "إن علیهم أن ینتبهوا إلى أي مدى یمكن للأزمة أن تكون جدیة، وإلى أي مدى 

سیكون احتواء المزید من العدوان الروسي صعباً لو لم تكن دول أوروبا الشرقیة والوسطى حلفاء في 

                                                            
1- Denis, Macshane, Brexit: How Britain left Europe, I.B. Tauris, second edition, London, 2015, p: 214 – 215. 
 .224سمیر، أمین، مرجع سابق،  -2
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. 1، ویجب أن تبقى أبواب الحلف مشرعة، وأن نكون واضحین وحازمین في التعامل مع روسیا"الناتو

كلام كلینتون هذا، لا یختلف في جوهره عن استراتیجیة ترامب ورؤیته لصورة العلاقة الأوروبیة الروسیة، 

الأبرز لدى  الهاجس ،في المقابل ،التي تحكمها أولویات حلف شمال الأطلسي، الذي یمثل تمدده شرقاً 

 روسیا.

اتسمت العلاقة بین روسیا ودول الاتحاد الأوروبي، بالتوتر وعدم الانسجام، بعیداً عن قواعد سیاسة 

الجوار الأوروبي، متأثرة بفقدان الثقة المتبادل، والذي سببه تخوف روسیا من التمدد المستمر للناتو 

لقد "شتراكیة السابقة. باتجاه الشرق، أي إلى محیطها الاستراتیجي، عبر ضم عدد من دول المنظومة الا

ب جزئیاً أو على الأقل سهّل، عدائیة الرئیس الروسي فلادیمیر ساد الاعتقاد أن الاتحاد الأوروبي سبّ 

بوتین، عبر احتضان أوكرانیا وإغرائها باحتمال منحها عضویة الاتحاد، وربما منحها عضویة الناتو 

أن هناك علاقة بین فكرة مواجهة روسیا شك أن  لاي تعد ضمن دائرة النفوذ الروسیة... أیضاً، فیما ه

في ظل اعتمادها الكبیر على مصادر الطاقة الأكثر نفوذاً، فلانقسام الجدي بین دول الاتحاد وحال ا

نفسها غیر متحمسة لاختیار المسار ألمانیا الروسیة، وعلاقاتها التجاریة القویة مع موسكو، تجد 

، في حال التدهورمة الأوكرانیة العلاقات الأوروبیة مع روسیا . لكن في النهایة وضعت الأز 2"الصعب

. وقد ساهمت الأزمة 2014خصوصاً بعد تجمید عضویة الأخیرة في مجموعة الثماني الكبار، عام 

، في تعزیز موقع روسیا في العلاقات الدولیة، إثر دخولها المباشر على 2011السوریة التي بدأت عام 

فتح الباب لاحتمال تكوّن نظام عالمي جدید قائم على أقطاب عدة، بعدما ، لت2015خط الأزمة عام 

برزت مؤشرات تراجع النفوذ الأمیركي في أكثر من منطقة، بدءاً بدخول روسیا إلى جورجیا (حلیفة 

إلى انسحاب القوات الأمیركیة من العراق عام  2008واشنطن والمرشحة للدخول إلى الناتو) عام 

 .2014یا لشبه جزیرة القرم عام ، إلى ضم روس2011

. إنّ التوسعیة الأمیركیة والإمبریالیة للأهداف مساندة أراضیها قاعدة عسكریة"بأن تصبح سماح أوروبا 

حمائیة ال ثغورهاتكوین إلى الرغبة في إعادة یجلب بلا شك روسیا إلى العمل نفسه، و الموقف هذا مثل 

أصبح  إن الحیز الأوروبي الموحدفي آسیا.  للولایات المتحدةمع أوروبا أو الدول الخاضعة على الحدود 
                                                            

1-Hillary, Clinton, Opsit, p: 212.  
2-Roger, Bootle, Opsit, p: 74.  
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 وبالتالي تكون ثرواته ملحقاً بالحیز الإمبریالي الأمیركي،حیزاً أسیراً لاحتمالین بسیطین، فإما أن یبقى 

في  تنجح أوروبا وإما أن، والعلمیة والمالیة والفكریة خلفیة رئیسیة لتوسع القوة الأمیركیة في العالم المادیة

المزید  سیؤدي حتماً إلى تقلیص ماعن الولایات المتحدة سیاسیاً وعسكریاً،  مستقلاً  تحویل حیزها لجعله

 التي تمتعوا بها حتى الآن كما شاؤوا... تأكید أوروبا لاستقلالیها بالنسبة إلى الولایات المتحدةالقوة من 

 . 1"یعجل بانبثاق عالم متعدد الأقطاب

لقد مثلت ردود الفعل الأوروبیة الرافضة لإعلان ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لـ"إسرائیل"، 

صفحة جدیدة في المشهد الدولي وفي العلاقات الأوروبیة الأمیركیة، وقد كانت الصورة التي ظهرت في 

یركي، تجلیاً مجلس الأمن بتصویت أربعة عشر عضواً ضد القرار، مقابل صوت واحد كان الفیتو الأم

فعلیاً لافتراق الرؤى بین ضفتي الأطلسي تجاه القانون الدولي والمنظمات الدولیة، بعد الاختلاف 

 الملموس حول النظرة تجاه الاتفاق النووي مع إیران، وكیفیة التعاطي مع طهران. 

ات الدولیة وفق یعكس ترامب رؤیة یمینیة متطرفة، تطبع صورة أمیركا حول العالم، وتعید تشكیل العلاق

مفاهیم صراعیة تعتمد التصعید في كل القضایا الخلافیة. ولا شك أن الاتحاد الأوروبي لن یتمكن من 

مجاراة الإدارة الأمیركیة في هذا المسار، لا بل قد یساهم بما یملك من مخزون قیمي في زیادة عزلة 

روبیة تجاه الاستراتیجیة الأمیركیة واشنطن عن الكثیر من القضایا العالمیة. ما زالت المواقف الأو 

الجدیدة لا تتمتع بالكثیر من التماسك والتنظیم، وبالتالي هي لا ترقى إلى سیاسة خارجیة مشتركة 

للاتحاد، لكن یمكن القول إنها قد تشكل خطوة أولى باتجاه خلق رؤى أوروبیة جدیدة في فهم العلاقات 

ل البریكس لتولى أدوار أكبر على المسرح العالمي. لكن الدولیة، قد یعززها صعود روسیا والصین ودو 

هذا یبقى مرهوناً بالإرادة المشتركة لدى القادة الأوروبیین لخلق مسافة من الاستقلالیة عن السیاسات 

 الأمیركیة الدولیة. 

الما طلأصحاب القرار والنخب الحاكمة في أوروبا  الفكریة والنظرةالذهنیة الحالیة  الوضعیة لن تتغیر"

العالم  مواقعتسیطر كل  إن هذه الأخیرة .وهج قويبهذا ال طورة الأیدیولوجیة الطابع للغربالأس تبقى

                                                            
 .415جورج، قرم، مرجع سابق، ص:  -1
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ل النخب عق الذي ینحتالعلوم الإنسانیة والأبحاث الأكادیمیة  كما أیضاً في عالم، السیاسي والإعلامي

 .1"المستقبلیة

العلاقات الدولیة، وفي بناء منظومة متكاملة  لا شك أن الاتحاد الأوروبي نفسه، یمثل حالة فریدة في

على المستویین الاقتصادي والسیاسي، بنسب متفاوتة، وبغض النظر عن مواطن الضعف الكامنة في 

هذه المنظومة، إلا أنها مثال ناجح من ناحیة إدارة الخلافات والاختلافات عن طریق المفاوضات 

وقیمیة، تحكم العلاقة فیما بینها، وتخلق شخصیة  والمعاهدات، وعبر خلق أطر تنظیمیة وقانونیة

أوروبیة عالمیة، ذات خصائص ممیزة. ولا یضعف هذه الصورة إلا عدم القدرة عن التعبیر عن تلك 

الشخصیة على مسرح العلاقات الدولیة، بسبب تغلب أولویات الدول الأعضاء في هذه العلاقات، 

سیاساتها الخارجیة. وهذه هي الثغرة التي تستطیع  تحدید مصالحها فيل وتمسكها بالنهج السیادي

 الولایات المتحدة أن تدخل منها إلى قلب صنع القرار في السیاسة الخارجیة الأوروبیة.

لقد مثلت أزمة الدیمقراطیة في الاتحاد الأوروبي، واختلاف أولویات السیاسة الخارجیة لدى دوله، 

روبي، لا یمكن حلهما إلا عبر حلول جذریة تطال مشكلتین عمیقتین في منظومة الاندماج الأو 

المؤسسات الأوروبیة وآلیات عملها، وهو أمر یتطلب إصلاحات مؤسسیة مدروسة وطویلة الأمد، قادرة 

على إخراج الاتحاد من حالة الضعف في البنیة السیاسیة على وجه الخصوص، وهو سیساهم بطبیعة 

بصورة أسرع، وأكثر نجاعة. وهذه الأخیرة تفاعلت وتفاقمت  الطارئةالحال بالوصول إلى حلول للأزمات 

رارات، لقرته على اتخاذ ادبفعل الضعف الذي أحدثته الأزمات البنیویة في آلیات عمل الاتحاد، وفي ق

 التي تمنع الأخطار الداخلیة والخارجیة، بالسرعة والفاعلیة الكافیین.

 

 

 

                                                            
 .418ص:  ،سابق مرجع قرم، جورج، - 1
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 ك الاتحادوتحدي تماس الطارئةالمبحث الثاني: الأزمات 

، فالأزمة في خطركل إنجازاته  جعلتمرحلة صعبة، بالاتحاد الأوروبي في السنوات الأخیرة  مرّ 

وجودیاً للاتحاد، حیث  ، یكاد یكون،الاقتصادیة وأزمة اللاجئین وانسحاب بریطانیا، شكّلت معاً تحدیاً 

استحضرت كل الاخفاقات التي عانت منها البنى السیاسیة والاقتصادیة التي أسهبنا في الحدیث عنها 

في الفصل الأول، وأعادت طرح الأسئلة الكبرى بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي ونجاعة آلیات صنع 

التي ، أن نجد الروابط الطارئةت القرار فیه. سنسعى في هذا المبحث من خلال دراسة هذه الأزما

مكامن الخلل والتحدیات التي اعترت تطور الاتحاد، كما سنحاول استشرف آثارها على مصیر تجمعها ب

 الاتحاد ومسار تطوره.

 أولاً: الأزمة الاقتصادیة والقدرة على المجابهة الجماعیة

ثلاث مساحات تمثل القلق "ناك یواجه الاتحاد الأوروبي، بصورة دائمة، تحدي إدارة الاقتصاد. وه

كیفیة التعاطي مع بطء النمو والبطالة في مناطق معینة منه، والمخاوف من أن : الرئیس في هذا المجال

تحل الأید العاملة الرخیصة الوافدة من بلدان أخرى داخل الاتحاد محل العمال المحلیین، والسؤال الأكثر 

، في عززت المخاوف المتعلقة بضعف النمو وبالبطالة المرتفعة ...إدارة آلیة العولمة یةكیف حولانتشاراً، 

، القلق من قدرة الاتحاد الأوروبي على المنافسة وعلى الحفاظ على أنموذجه السنوات الخمس الأخیرة

وهو الذي توقع لنفسه، أن یتحول إلى الاقتصاد الأكثر دینامیة، وتنافسیة، واعتماداً على  ...الاجتماعي

. هذا الهدف لم یتحقق، بل ما حدث هو عكس ذلك تماماً، إذ، 1"2010لمیة، في العالم عام الأسس الع

بالولایات المتحدة، وبعدد كبیر من دول  2008ومع اندلاع أزمة الرهن العقاري التي عصفت عام 

 د ظروف مأزومة، لم تطَلتحول مجرى الأحداث، لتولَ " العالم، اهتزت اقتصادات الدول الأوروبیة. و

كانت في أسبانیا وإیرلندا ، مثل أول) الیونانن عجز مالي بسبب سیاسات الإسراف (الدول التي تعاني م

، 2009و  2007ممتازة، إلى أن غرقت في الركود بسبب الانهیار المالي ما بین عامي  المالیةرقام الأ

على التعاظم الائتماني  . لقد تركزت أزمة هذه الدولز لدیها لیخترق السقفوالذي أدى إلى تصاعد العج

                                                            
1 - Editors: Sophie, Meunier, and Kathleen, Mcnamara, Opsit, p: 12 - 13. 
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للقطاع الخاص، المرتبط بشكل وثیق بفقاعة السوق العقاریة. هذا النوع من الأزمات لم یكن مهندسو 

 .1"الاتحاد النقدي الأوروبي قد تهیأوا له

غیاب آلیات مكافحة الأزمات الاقتصادیة والمالیة مرتبط بعدم اكتمال البنیة الاقتصادیة الأوروبیة، 

ت التنسیق الاقتصادي بین الدول الأعضاء. وكما أشرنا في الفصل السابق، لقد أدى وبضعف آلیا

تجاوز الشروط الاقتصادیة والمالیة والإداریة لدخول عدد من الدول إلى الاتحاد الأوروبي وبعده إلى 

ة منطقة الیورو، إلى خلق تفاوت كبیر في المستویات الاقتصادیة بین الدول الأعضاء، لتصبح الهشاش

 هي السمة الرئیسة للبنیة الاقتصادیة والمالیة المشتركة.

قتصادات ضُربت بقوة، لكن الأثر على الاكل  ...عندما اجتاح الركود العظیم العالم بعد الأزمة المالیة"

أطراف منطقة الیورو كان كارثیاً، وكما في حالات الركود الاعتیادیة، ارتفع عجز الموازنات العامة، ما 

جانب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، إلى ارتفاع نسبة الدین إلى هذا الناتج، بصورة حادة،  أدى، إلى

 .2"إلى درجة خطر القدرة على التسدید

دول مجموعة من واجهت منطقة الیورو ما عرف بأزمة الدیون الأوروبیة، التي ضربت  2009عام  ذ"من

الدیون  أزمةثمة أسباب عدیدة وراء سبانیا وقبرص، الیونان والبرتغال وإیرلندا وأجنوب الاتحاد مثل 

فمن جهة فإن دول منطقة  نفسه بات على المحك. عدم نجاعة نظام الیورو تختلف من بلد لآخر، لكن

لكنها لا تشترك في نظام مصرفي واحد من جهة الضرائب والتقاعد عملة واحدة، في تشترك  الیورو

 .3"للأزمات الاقتصادیة الدولستجابة جوة في اخلق ف وغیره. مما

لقد أدى غیاب آلیات مواجهة الأزمات إلى خلق حالة من التخبط في الاستجابة لها، إذ لم تثُبت 

الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي، في البدایة، أي فاعلیة في 

ة والانكماش الاقتصادي، وقد كانت إخراج الدول المأزومة من أوضاع العجز في الموازنة، والبطال

 الیونان أوضح مثال على هذا التخبط، ولا سیما أنها أكثر الدول تأثراً بالأزمة.

                                                            
1 -Roger, Bootle, Opsit, p: 121. 
2 - Ibid, p: 123 – 124. 
 .299 – 298عاطف، أبو سیف، مرجع سابق، ص:  - 3
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میركل لاقتصادي والمالي، "زادت الأزمة من النفوذ الألماني، وعززت قدرات برلین على التحكم بالقرار ا

وضع ملف مأساة مدیونیة الیونان على جدول الأعمال  أولاً، مانعتالقرارات منذ البدایة،  أخرت اتخاذ

. هذا 1"أي تحرك لإنقاذ أسبانیا وإیطالیا وبالنتیجة منعتإنقاذ الیونان ثم رفضت السیاسي للاتحاد، 

التحرك الأحادي، كان مؤشراً واضحاً على تحكم الأولویات الوطنیة لدول الإتحاد بالقرارات التي تؤثر 

لا بل أثبتت سیطرة الفوارق الاقتصادیة بین الدول الأعضاء على آلیات عمل  على القضایا المشتركة،

 الاتحاد المالیة والاقتصادیة.

، إذ وقعت برنامج 2010وبناءً على ما سبق، لم تحصل الیونان على الدعم إلا في أیار/ مایو عام 

یر احتیاطي من صندوق ملیار یورو، إضافة إلى تدب 80مساعدة مالیة مع شركائها الأوروبیین بقیمة 

ملیار یورو. على الرغم من بعض التقدم في معالجة اختلالات وتنفیذ  30النقد الدولي بقیمة 

، والتي 2012إصلاحات، احتاجت الیونان إلى سلة مساعدات مالیة أخرى في آذار/ مارس عام 

الخطوتین انقضى زمن تضمنت معاییر جدیدة لإعادة هیكلة الدین السیادي، لكن وعلى الرغم من هاتین 

، وسط توتر هائل في الواقع السیاسي 2015برنامج المساعدات من دون أن یصل إلى خواتیمه عام 

 .2أس المالر والسوق المالیة، وقد أدى إلى جانب عوامل عدة، إلى فرض ضوابط على 

ف الحزبي الیساري لقد أدت الأزمة المالیة التي عصفت بالیونان، إلى تغییرات سیاسیة، حیث فاز الائتلا

، لیتولى ألیكسیس تسیبراس رئاسة الحكومة، وقد عبر الیونانیون في هذه 2015"سیریزا" بانتخابات عام 

الانتخابات عن رفضهم لسیاسات الحكومات السابقة، ولإجراءات التقشف القاسیة التي فرضها الاتحاد 

وطاً لتقلیص القطاع العام وخفض الأوروبي على بلادهم، كشرط لتقدیم المساعدات، وقد تضمنت شر 

 الإنفاق الحكومي وتعدیل قوانین النقابات العمالیة ورفع سن التقاعد.

، حُرر بموجبه قرض تجسیري في 2015تموز/ یولیو  مطلع بعد انجاز اتفاق في القمة الأوروبیة في"

تموز/ یولیو  17لمصلحة الیونان، یحصل علیه في  (EFSM)إطار آلیة الإستقرار المالي الأوروبیة 

                                                            
1 -Ulrich, Beck, Opsit, p: 47 – 48. 
2 - The ESM Stability Support Programme: Greece, First & Second Reviews July 2017 Background Report, 

European Commision, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, p: 1. 
  finance/ip064_en.pdf-https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyعلى الرابط: 

 .18/2/2018. د.ت

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip064_en.pdf
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، لتحصل على دعم 2015، وعادت الیونان وطلبت المزید من الدعم في آب/ أغسطس عام 2017

ملیار  86یصل لغایة  (ESM)لاستقرارها المالي على شكل قرض أصدرته آلیة الاستقرار الأوروبیة 

 .1"2018و  2015یورو، یجري الحصول علیه على مدى ثلاث سنوات ما بین عامي 

ضت دول الاتحاد الأوروبي ولا سیما ألمانیا سیاسة التقشف على الدول التي تعاني من أزمة لقد فر 

الیورو، من دون التأكد من أن لهذه السیاسة الأثر الإیجابي على اقتصاداتها، والقدرة إلى إعادة 

بالتالي الانتعاش والقدرة التنافسیة، فتخفیض الإنفاق یؤدي بطبیعة الحال إلى انخفاض العائدات، و 

سیؤدي ذلك على تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وهذا سیقود إلى استقرار أو حتى زیادة العجز، وبالرغم 

من أن دعاة التقشف یتوقعون أن یؤدي إلى تحسین المالیة العامة واستعادة القدرة التنافسیة، عبر تحریر 

ض الإنفاق الخاص عبر زیادة الموارد عن طریق خفض إنفاق القطاع العام، بالإضافة إلى تخفی

الضرائب، فإن هذا سینتج تراجعاً للطلب الكلي ورفعاً لنسب البطالة. لقد جُربت هذه السیاسة المؤدیة إلى 

الإنكماش، في ثلاثینات القرن الماضي، لكن السیاسیین الأوروبیین وجدوا لها إسماً جدیداً، وهو 

 .2یجعلها أقل إیلاماً أو أكثر تأثیراً "التخفیض الداخلي"، لكن إسمها الجدید هذا لم 

السیاسة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي من أجل إنقاذ أعضائه من الإنهیار المالي، لم تكن مبنیة على 

في المزید من الدیون، رغم التسهیلات في  خطوات مدروسة في البدایة، وبالتالي أغرقت الدول المأزومة

الدفع التي حصلت علیها الأخیرة، لكنها في الواقع لم تكن تتعافى بشكل یسمح لها بالخروج من العجز 

الكبیر ومن النسب العالیة للبطالة. لقد أشار رئیس المفوضیة الأوروبیة جان كلود یانكر في خطابه عن 

منطقة الیورو یتحسن لكنه باقٍ في خطر. وهذا ما أكده تقریر  إلى أن وضع 2016حال الاتحاد عام 

، إذ أكد أنه رغم التعافي المسجل، عبر رفع الناتج 2016المالیة العامة للاتحاد النقدي الأوروبي لعام 

 المحلي الإجمالي إلى مستوى أعلى من ذاك الذي سُجل قبل الأزمة، والانخفاض في نسب البطالة، لكن

                                                            
1 -  The ESM Stability Support Programme, Opsit, p: 19. 
2 - Roger, Bootle, Opsit, p: 125 – 126.  
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لیورو فشل في التسارع، بحیث بقي عجز الناتج المتوقع سالباً، للسنة التاسعة على تعافي منطقة ا

 . 1% لأكثر من سنتین1التوالي، على عكس كل التوقعات، فیما بقي التضخم الأساسي دون الـ 

لقد عكست الإجرءات المفروضة على الدول المأزومة، أزمة العلاقة بین الدول الأعضاء للاتحاد 

ضعف البنیة وآلیات اتخاذ القرار، من خلال أولویات القادة الأوروبیین في ما خص القرارات الأوروبي، و 

... تتعلق بمبادرات یواجهون معضلة كبرى في اتخاذ قرارات أوروبا فـ "بناةالمتعلقة بالاتحاد الأوروبي. 

، فهم في قرارة )حادكالضریبة الأوروبیة أو سندات الیورو أو نقل صلاحیات سیادیة للاتلحل المشكلات (

أن إجراءات كهذه لن للأزمة، لكنهم في الواقع مدركون أنفسهم مقتنعون بأنهم یمتلكون الحل الصحیح 

تكون ذات شعبیة أبداً، في العدید من الدول الأعضاء، وبالتالي هي تشكل خطراً على إعادة انتخابهم 

تصاعد الحس الوطني بصورة تهدد وحدة  . وهذا یدل بطبیعة الحال على2"لتولي المسؤولیة في بلادهم

الاتحاد، في مقابل تلاشي الهویة الأوروبیة المشتركة لدى الشعوب والحكومات على حد سواء، ولا سیما 

في الأزمات، ما یعني أن شعور الانتماء للاتحاد ارتبط دائماً بمدى الرفاه الذي یقدمه، وبالتالي میل 

في سبیله إذا تراجع مستوى هذا الرفاه، وهذا أدى إلى انسحاب الشعوب إلى عدم الرغبة في التضحیة 

 بریطانیا في وقت لاحق.

لقد برز الرأي العام الألماني في رفض التضحیة في سبیل انقاذ الدول التي تعاني من أزمة الیورو، 

ت تحكمت بشكل كبیر بقرار المساعدا ، لذلك هيوذلك لأن ألمانیا كانت أبرز الدائنین لهذه الدول

الألمان غاضبون جداً بسبب اعتقادهم بأن أموالهم تذهب سدى لمصلحة الیونانیین "الاقتصادیة، إذ كان 

. في المقابل، یرى كثیرون في الدول الأكثر تأثراً بالأزمة أنفسهم خاسرون، لأن سیاسة ..المفلسین

إلى جانب كرامتهم  التقشف التي وضعت من جانب ألمانیا وبروكسیل معاً، تحرمهم من أسباب عیشهم،

. ونتیجة لذلك، تصاعد التجاذب والاتهامات بین الشعوب الأوروبیة، وتكونت صور نمطیة 3"الإنسانیة

                                                            
1 - Report on Public Finances in EMU 2016, European Commission, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg, 2016, p: ix. 
     en-2016-emu-finances-public-finance/report-pa.eu/info/publications/economyhttps://ec.euro_0على الرابط: 

 .18/2/2018. د.ت
2 - Beck, Ulrich, Opsit, p: 39.  
3 - Ibid, p: 7. 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/report-public-finances-emu-2016-0_en
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طبعت بها الشعوب بعضها بعضاً، ما عزز الإحساس القومي وطمس آخر صور التضامن حول هویة 

 أوروبیة جامعة.

نحو الانهیار، أو على الأقل، تتجه بعض ، بدا أن منطقة الیورو تتجه 2012"في الفترة الأسوأ في 

دولها الأكثر تأثراً بهذه الأزمة نحو الانفصال. لقد كانت الیونان ضمن دائرة خطر الطرد، ولا سیما أن 

الخوف من  ها، وقد كان السبب الوحید هودولاً في منطقة الیورو، وخصوصاً ألمانیا، كانت مستاءة من

ما دفع أنجیلا میركل هو إلى اندلاع أزمة مالیة قد تودي بمنطقة الیورو، الإنفجار الیوناني یؤدي أن 

. هذا الواقع وضع أعضاء منطقة الیورو، بین خیارین مرین، إما حفظ التماسك، 1"إلى التراجع آنذاك

وتحمل أعبائه، عبر محاولة إنقاذ اقتصادت الدول المنهارة، أو التخلص من هذه الدول، وبالتالي تحمل 

ذلك، ومواجهة خطر التفكك الكامل. لذا من الطبیعي أن ترجح كفة الخیار الأول، لأن تفكك  تبعات

منطقة الیورو یستبطن خطر تفكك الاتحاد ككل وانهیار المشروع الذي بني الاستقرار السیاسي 

 والاجتماعي، لدول الاتحاد علیه، ولا یمكن التفریط بمكتسباته تحت أي ظرف من الظروف.

نیا الذي تضاعف خلال الأزمة الاقتصادیة، دفع الكثیرین إلى اعتبار أن أوروبا باتت تحت نفوذ ألما

القوة الجدیدة لألمانیا لم تحتج، كما في الماضي، إلى القوة، كخیار أخیر. لم تعد "السیطرة الألمانیة. هذه 

جمیع عن ولادة "الرایخ ألمانیا بحاجة إلى أسلحة لتفرض إرادتها على باقي الدول. لهذا السبب یتحدث ال

. هذا الواقع قد یكون 2"الرابع". القوة الإقتصادیة تحمل تأثیراً أبعد، إذ لا حاجة لاحتلال أراضي الغیر

مفیداً لألمانیا ولصورتها العالمیة، لكنه لیس لمصلحة الاتحاد الأوروبي ومستقبله، والأداء الألماني في 

لقد أخذ أداء "مع برلین.  في مواجهةٍ الباقیة، ووضعها مواجهة الأزمة الاقتصادیة أضعف الأطراف 

القلب الألماني فرنسا مساراً بعیداً عن شریكتها الأقرب ألمانیا، وأصبح أقرب إلى دول الأطراف منه إلى 

قد  ...الإصلاحات العمیقة والمؤسسیة المطروحة في هذا الاتحادالاتحاد النقدي. وفوق هذا، فإن 

تخلي عن "النمط كفرنسي، وهذا یُرى بشكل واضح في الداخل الفرنسي تضرب جوهر النموذج ال

                                                            
1 -Roger, Bootle, Opsit, p: 124.  
2 -Ulrich, Beck, Opsit, p: 50.  
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قد  ”المحرك الألماني الفرنسي“الفرنسي"، لكن یبدو أنها سیاسیاً غیر ممكنة، وهذا یعني أنه لیس فقط 

 .1"توقف، بل إن المركبة الأوروبیة برمتها قد تعطلت

بطبیعة الحال لصالح مستقبله، بل تعزز موقع الهیمنة الألمانیة على قرار الاتحاد الأوروبي لن تكون 

المصالح الوطنیة على المصالح المشتركة، ما سیحول الاتحاد إلى إطار لصراع المصالح الوطنیة أو 

للبحث عن تسویات ستكون دوماً لصالح الطرف القوي، ما یهدد بإضعاف بنى الاتحاد السیاسیة 

من محتواها، وقد یؤدي الأمر مع الوقت إلى تفكك البنى  والاقتصادیة، ویفرغ الاتفاقیات المنظمة لعمله

 وانهیار الاتفاقیات.

یدرك الباحثون والسیاسیون الأوروبیون على حد سواء، أهمیة الحفاظ على الاتحاد، وعدم التخلي عن 

) Yanis Varoufakisالانجازات التي تحققت على مدى المراحل الماضیة. وقد فند یانیس فاروفاكیس (

، في مقال مشتركة له مع 2015) الیونانیة في عام Tsiprasزیر المالیة في حكومة تسیبراس (وهو و 

) تحت عنوان "لماذا تحتاج أوروبا إلى James Galbraithالاقتصادي الأمیركي جایمس غالبریث (

، فند الأسباب الموجبة لإنقاذ الاتحاد 7/10/2017صفقة جدیدة لا إلى انفصال"، نشر بتاریخ 

 روبي، على الشكل التالي:الأو 

لأوروبا معاییر سیاسیة واجتماعیة بشأن الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، إلى جانب الصحة " -1

 والأمان والبیئة، وهي لن تعود محترمة إذا ما تشرذمت القارة إلى إقطاعات وطنیة...

المعاصرة، سیكون لإرباكها شبكة الانتاج الفعالة، التي باتت جزء لا یتجزأ من الحیاة الاقتصادیة  -2

 تكالیف باهظة، وقد أظهرت تجربتا الاتحاد السوفیاتي ویوغوسلافیا ذلك بوضوح.

التفكك سیجعل الدول الأوروبیة الأصغر عرضة لخطر حركات المضاربة على عملاتها،  -3

شروع ولمزاجیة المستثمرین الدولیین، ولتقلبات أولیغارشییهم المحلیین، كما كانت قبل انطلاق الم

 الأوروبي.

                                                            
1 -Roger, Bootle, Opsit, p: 136.  
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لا یمكن إیقاف الحركات السكانیة، لا بل قد تصبح أكثر سمیة بالمعنى السیاسي، إذا ما بُنیت  -4

حدود جدیدة وأسوار كهربائة. والدلیل على ذلك كان واضحاً في بریطانیا في أعقاب التصویت 

 .1"على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي النمسا وهنغاریا، وفي أماكن أخرى

الحفاظ على التماسك،  نطقة الیورو إلامام هذه الأسباب، یبدو واضحاً أن لا خیار للاتحاد الأوروبي ولمأ

لأن الأكلاف تتعدى النطاق الأوروبي المشترك، لتمس المصالح الوطنیة للدول الأعضاء، وقد یؤدي 

الحمائیة، إلى عودة التوتر التدهور في الاقتصاد، وفي معاییر الدیمقراطیة، إلى جانب ارتفاع مستوى 

 بین دول الاتحاد، ما قد یؤدي في وقت لاحق إلى عودة الصراعات والحروب إلى القارة.

في الوقت ذاته، یحتاج الحفاظ على التماسك إلى التعافي، لكن هذا لم یتحقق حتى اللحظة، إذ لا تزال 

لة لا تزال مرتفعة جداً في دول الأزمة ماثلة أمام الجمیع، رغم بعض مؤشرات التحسن، فنسب البطا

%، بینما كانت ضمن في فئة 20.8 2017الجنوب الأوروبي، فقد بلغت في الیونان في أواخر عام 

%، فیما بلغت 16.55عند  2018، أما في أسبانیا ورغم تراجعها بقیت في مطلع عام 2%43الشباب 

% وعند الشباب وصلت إلى 11.1، وفي إیطالیا، فإن نسبة البطالة بلغت 3%36في أوساط الشباب 

% في أوساط الشباب 6.6% في ألمانیا، و3.6% في الفترة نفسها. هذا في مقابل نسبة 31.5

. وعلى مستوى نسبة الدین إلى الناتج المحلي الإجمالي، فتحتل الیونان وإیطالیا والبرتغال 4الألمان

 .5لإحصاءات الأخیرة لكل بلد%، بحسب ا126.2% و 131.5% و 179النسب الأعلى أوروبیاً، بـ 

هذه المؤشرات تدل بوضوح، أن التعافي لم یتحقق بصورة إجمالیة في الدول التي عانت أزمة الیورو، 

وإن تحقق في مؤشرات محددة فإنه بطيء جداً، ولا یوصل إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي. فالیونان 

                                                            
 1- -the-in-ed-op-breakup-not-deal-new-a-needs-europe-https://www.yanisvaroufakis.eu/2017/10/07/why

albraith/g-k-james-with-nation 
 20/2/2018ت.د. 

 2- rate-https://tradingeconomics.com/greece/unemployment 
 .23/2/2018ت.د. 

 3- rate-unemployment-https://tradingeconomics.com/spain/youth 
 .23/2/2018. د.ت

 4- rate-https://tradingeconomics.com/germany/unemployment 
 .23/2/2018. د.ت

 5- gdp?continent=europe-to-debt-list/government-https://tradingeconomics.com/country 
 .23/2/2018. د.ت

https://www.yanisvaroufakis.eu/2017/10/07/why-europe-needs-a-new-deal-not-breakup-op-ed-in-the-nation-with-james-k-galbraith/
https://www.yanisvaroufakis.eu/2017/10/07/why-europe-needs-a-new-deal-not-breakup-op-ed-in-the-nation-with-james-k-galbraith/
https://www.yanisvaroufakis.eu/2017/10/07/why-europe-needs-a-new-deal-not-breakup-op-ed-in-the-nation-with-james-k-galbraith/
https://tradingeconomics.com/greece/unemployment-rate
https://tradingeconomics.com/spain/youth-unemployment-rate
https://tradingeconomics.com/germany/unemployment-rate
https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp?continent=europe
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، لكن هذا الفائض لم 20161% عام 0.5بـ  مثلاً خرجت من دائرة العجز في موازنتها لتحقق فائضاً 

یتحقق بالتعافي الاقتصادي، بل من خلال المساعدات المالیة التي تتلقاها البلاد في إطار برنامج الانقاذ 

 الأوروبي.

یحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أن یرفع نسبة نمو الإنتاجیة، ونسبة التوظیف. بالرغم من أن الأخیرة "

لكنها قد ترفع مستوى ناتج الفرد من  في الواقع، هي قد تفعل العكس، جیة العمل،نفسها لن ترفع إنتا

السكان، ما قد یحفز الاستثمار، بالإضافة إلى أن مرونة أكبر في سوق العمل قد تشجع الشركات على 

هذه . 2"التوسع. بالموازاة یمكن تخیل برنامج للإصلاح الضریبي لتحفیز الاستثمار والتوظیف

ت قد لا تكون مفیدة أو منتجة بأي شكل إذا لم یصاحبها إصلاح مؤسسي، یخلق قدرة لدى الإصلاحا

مؤسسات الاتحاد على التعامل مع الواقع الاقتصادي الصعب، بالمرونة الكافیة، وبالقدرة على تحدید 

سیاسیاً،  الإجراءات الكفیلة بإنعاش اقتصاد الاتحاد، وعلى تنفیذها في الوقت نفسه. وهذا یتطلب إصلاحاً 

توفره جرأة قادة الدول الأعضاء على اتخاذ قرارات قد لا تكون شعبیة على المستوى المحلي، تمكّن من 

 خلق آلیة لاتخاذ القرار، أكثر استقلالیة.

سیاسات التقشف التي تتعامل أوروبا، في هذه المرحلة، من خلالها مع الأزمة المالیة التي تسببت بها "

المواطنون العادیون كإجراءات متوحشة ظالمة. فهم في المحصلة علیهم أن یدفعوا البنوك، ینظر إلیها 

بالعملة الصعبة من مدخراتهم، نتیجة فشل المصرفیین الذین، ببساطة، قامروا وخسروا، كمیات خیالیة 

ا من المال. قد لا یحتاج الأوروبیون إلى عملیات إنقاذ للبنوك، بل هم یحتاجون إلى قارب نجاة لأوروب

المؤلفة من الأفراد. أوروبا بهذه الصیغة، تتمیز بوحدتها... وهي قد تكون أكثر عدالة، وأكثر عقلانیة في 

. وهذا المنطق قد یشكل حلاً لتراجع مفهوم الهویة الأوروبیة، إذ یسمح للمواطنین 3"أعین هؤلاء الأفراد

ور بالرعایة من جانب مؤسسات بإعادة إنتاج الشعور بالإنتماء للمشروع الأوروبي، من خلال الشع

الاتحاد الأوروبي، وبالتالي القبول بشيء من التضحیة ببعض الرفاه، لمصلحة إنجاح المشروع، الذي 

 یشعر المواطنون بأنه یؤثر في حیاتهم بصورة مباشرة.

                                                            
 1- http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1 

 .23/2/2018. د.ت
2 -Roger, Bootle, Opsit, p: 171.  
3 - Ulrich, Beck, Opsit, p: 72. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1
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، تحت عنوان "صفقة 14/2/2018)، في مقالته المنشورة في Varoufakisفاروفاكیس ( من جهته حدد

تتضمنها أي صفقة أوروبیة جدیدة، التي یجب إنجازها في  أن خمسة أهدافاً یجب"جدیدة لإنقاذ أوروبا"، 

) أو المزید Brusselsظل اتفاقیات الاتحاد الأوروبي الموجودة، من دون تركیز السلطة في بروكسل (

 من فقدان السیادة:

ستثمار أخضر واسع النطاق، ممول بالشراكة بین البنوك الأوروبیة للاستثمار العام (البنك إ  -

، وغیرها) من جهة والبنوك KFWالأوروبي للاستثمار، البنك الحكومي الألماني للتطویر 

% من الدخل العام الأوروبي نحو الاستثمارات في الطاقة 5... لتوجیه المركزیة من جهة ثانیة

 التقنیات المستدامة. الخضراء و 

مخطط للضمان الوظیفي، لتأمین وظائف بأجر یسد الحاجات الأساسیة، في القطاعات العامة  -

وتلك التي لا تبغى الربح، لكل مواطن أوروبي، في بلده الأم، متوفرة لدى الطلب لكل من 

الموجودة، یرغب. بشرط أن لا یحل هذا المخطط محل، وظائف الخدمة العامة أو التقدیمات 

 وهي قد تكون بدیلاً عن الاختیار بین البؤس والهجرة.

صندوق لمكافحة الفقر، یقدم الحاجات الأساسیة عبر أوروبا، والذي یمكنه أن یؤدي كمؤسسة  -

 دور اتحاد للتقدیمات.

 عائد عالمي أساسي، من أجل توظیف حصة أكبر من نمو عائدات رأس المال إجتماعیاً. -

المباشر، على طریقة قاعدة الحق في استئجار منزل، التي تسمح لمالكي  الحمایة ضد الإخلاء -

المنازل التي تواجه حجزاً للرهن، في البقاء في منازلهم مقابل بدل إیجار عادل تحدده مجالس 

الإدارة المحلیة. وعلى المدى الطویل، على أوروبا أن تمول وتضمن إسكاناً لائقاً لكل أوروبي 

 .1”في بلده الأم

طاء الإصلاحات الأوروبیة بعداً اجتماعیاً، قد یفتح آفاقاً جدیدة لإعادة إحیاء الحلم الأوروبي لدى إع

، بالإضافة إلى ما المثالیة ما قد تحمله هذه الرؤیا من معاني الشعوب في مختلف دول الاتحاد، ورغم

ات الهادفة إلى إعادة تحریك یمثله رأس المال من نفوذ في القرار الاقتصادي، إلا أن التوازن في الإجراء
                                                            

 1- europe/-save-to-deal-new-https://www.yanisvaroufakis.eu/2017/02/14/a 
 .12/5/2018ت.د. 

https://www.yanisvaroufakis.eu/2017/02/14/a-new-deal-to-save-europe/
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العجلة الإقتصادیة لدول الاتحاد، بین إجراءات إنقاذ القطاع المصرفي، عبر دعمه وتصویب عمله بعیداً 

عن المخاطرة من جهة، وتعزیز قدرة المواطنین على مجابهة الآثار المترتبة على الانهیار المالي 

عادة اللحمة إلى الشعوب الأوروبیة، ومكافحة والاقتصادي، من جهة أخرى، قد یكون الحل الأمثل لإ

 الفقر والبطالة وتحفیز الاستثمار. وبالتالي إعادة الأمل في نجاح مشروع الاتحاد.

على أوروبا الیوم أن تواجه تحدیات عدیدة، اقتصادیة واجتماعیة، سیاسة وثقافیة. لا شك أن الاتحاد "

إنجاز رئیسي، إنما لماذا ترفض قیاداته  دون شك هو من مجموعة اقتصادیة موحدة،ونه الأوروبي، ك

لیبرالیة المطلقة العنان هي التي  بعناد رؤیة صعوباته بجرأة أكبر مما هي الحال الیوم؟ ذلك أن النیو

تسود هذه السوق الموحدة، وهي التي تسبب التغییرات الجسیمة في حیاة الملایین من الأوروبیین، ما 

نتج . لذلك فإن الأزمات الاقتصادیة تُ 1"ع الضیق الاجتماعیة والسیاسیةیؤدي إلى تصاعد فاضح لأوضا

في الاتحاد تحدیات سیاسیة كبرى، لا یمكن مواجهتها إلا عبر رؤیة اجتماعیة جدیدة في التعامل مع 

هذه الأزمات، على قاعدة التوازن بین الحفاظ على نمط حیاة المواطنین الأوروبیین من جهة، وقدرة 

س المستقاة من تجربتي المؤسسات المالیة الكبرى على تحریك الاستثمارات وتحفیز الانتاج. ولعل الدرو 

تصویت البریطانیین لصالح الانفصال عن الاتحاد، وأزمة اللاجئین وتأثیراتها السیاسیة على أوروبا، قد 

 عتمد علیها في مواجهة الأزمات.تكون دلیلاً لتغییر النظرة لدى قادة الاتحاد تجاه المقاربات التي یُ 

 ابثانیاً: أزمة اللاجئین والمخاوف من ظاهرة الإره

سوى دلیل إضافي على هشاشة البنى  2015لم تكن أزمة اللاجئین التي اندلعت في أوروبا عام 

على تغلب الأولویات الوطنیة كما دلت الأوروبیة، وعلى غیاب الآلیات الواضحة لمجابهة التحدیات، 

لصمیم، وجعلت على المصلحة الأوروبیة العامة، ولا سیما أن التجربة ضربت قیم الاتحاد الأوروبي في ا

 من القواعد والثوابت التي تقوم علیها القیم الأوروبیة، مجرد حبر على ورق.

وسط مشاهد المعاناة والمأساة، وصلت أعداد كبیرة ـ "قضیة ضربت جوهر الهویة والغایة الأوروبیتین، ف

من اللاجئین من سوریا ومن دول متنوعة أخرى، إلى الأراضي الأوروبیة... الآثار السلبیة كانت كبیرة، 

                                                            
 .414 قرم، مرجع سابق، ص: ،جورج - 1
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وهو الذي یسمح بالتنقل الحر في معظم أنحاء أوروبا، شارف  (Schengen)أبرزها أن نظام الشینغن 

اً كبیراً لأنظمة الاتحاد الأوروبي، ولأبرز ثوابت عملیة الاندماج، التي تقوم . لقد كان تحدی1"على الانهیار

على رفع العوائق الحدودیة بین الدول الأعضاء، وبالتالي طرحت أسئلة حول مستقبل التماسك السیاسي 

 للاتحاد، وبالتالي بشأن سلامة العلاقات الاقتصادیة داخله.

المربع الأول، وإلى الأسئلة الأولى حول ماهیة التكامل الذي  لقد أعادت الأزمة السوریة أوروبا إلى

التي كانت تجري على ، الأزمةبشكل أو بآخر، بعیدة عن  كانت أوروبا لأكثر من ثلاث سنوات"یبغونه. 

، جاءت الأزمة السوریة إلى داخل 2015عام لكن مع ربیع وصیف ال .لمتوسطالقریبة ل الضفة الأخرى

أوروبیة بامتیاز. فالمهاجرون السوریون وفدوا بعشرات الآلاف یومیاً إلى أوروبا، وصارت قضیة 

الشواطئ الأوروبیة، هرباً من الموت ومن ضنك الحیاة في المخیمات التي نصبت لهم في بلدان الجوار 

ضة بصورة دائمة لموجات المهاجرین، إلا . وعلى الرغم من كون أوروبا معرّ 2"في تركیا ولبنان والأردن

لوافدین، ومن حیث الظروف السیاسیة ل ةالهائل الأعدادذه التجربة كانت فریدة من حیث أن ه

والاقتصادیة المرافقة لها، وهي عوامل حولتها إلى أزمة معقدة، تفوق قدرة الاتحاد على الاستیعاب، ما 

 دفع عدد من دوله إلى اللجوء إلى حصن الحدود الوطنیة.

، بصورة كبیرة، فبعد أن كانوا لا 2015حدود الاتحاد الأوروبي عام لقد تطور عدد اللاجئین العابرین 

 2015، قفز في العام 2014عام  283000، ثم تطور عددهم إلى 2013عام  107000یتجاوزون 

، منذ إغلاق طریق البلقان، 2016ملیون، لیعود وینخفض على نحو جذري في ربیع عام  1.82إلى 

. وهذا إن دل 3ر غیر القانوني للحدودو روبي وتركیا قضت بتقیید العبوتوقیع اتفاقیة بین الاتحاد الأو 

على شيء فإنه یدل على البعد السیاسي، للتطور الهائل لأعداد اللاجئین، ولارتباطه بطبیعة علاقة 

 الاتحاد بالجوار، ولا سیما مع تركیا.

                                                            
1 -Roger, Bootle, Opsit, p: xi – xii. 
 .318 أبو سیف، مرجع سابق، ص: ،عاطف - 2
 3- eu-the-in-refugees-of-distribution-the-https://archive.intereconomics.eu/year/2016/4/on/ 

 13/5/2018ت.د. 

https://archive.intereconomics.eu/year/2016/4/on-the-distribution-of-refugees-in-the-eu/
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ب، زاد نمو تدفق اللاجئین خلقت الأزمة الاقتصادیة صدعاً في الاتحاد الأوروبي بین الشمال والجنو "

والأكلاف العائدة إلیه، من عمق هذا الصدع. لم تشكل الفوضى الناجمة عن هروب الناس من 

الاضطهاد والحرب والأهلیة عبئاً على أوروبا برمتها، بل تركز الجزء الأكبر منها على حدود الیونان 

قتصاداتها من الضعف أصلاً. في المقابل وأسبانیا وإیطالیا والبرتغال مثلاً، وهي الدول التي تعاني ا

تحدد الأنظمة الأوروبیة السائدة قواعد استقبال اللاجئین، بأن تقوم دول الاستقبال بالبدء بإجراءات 

اللجوء وإتمامها على أراضیها. وعلى الرغم من تلقیها موازنات مدفوعة من الاتحاد الأوروبي، إلا أن 

. وعلى هذا الأساس كان للأزمة الاقتصادیة ولأزمة الیورو، 1"غَلةومست ةدول الجنوب شعرت بأنها مهدد

الدور الرئیس في مضاعفة الآثار الجانبیة التي نجمت عن أزمة اللاجئین، والتي لم تقتصر على الشرخ 

 القائم بین دول الشمال المعافاة نسبیاً ودول الجنوب الغارقة بأزماتها.

وروبا الشرقیة، بشأن طریقة معالجة الأزمة، ولا سیما بین دول وقع الخلاف، من جهة ثانیة، بین دول أ

یوغسلافیا السابقة، وتحدیداً بین كرواتیا وصربیا. إذ شهد البلدان توتراً لم یشهداه منذ الحرب الأهلیة في 

تسعینیات القرن الماضي، حیث اتهمت صربیا كرواتیا باتخاذ إجراءات مشددة على حدودها، تشبه تلك 

یتخذها النظام الفاشي النازي في البلاد خلال الحرب العالمیة الثانیة. وقد وصل الحد بكرواتیا  التي كان

للقول إن صربیا عقدت اتفاقاً مع هنغاریا لدفع المهاجرین للتوجه نحو الحدود الكرواتیة. ومنعت كرواتیا 

من دخول أراضیها خوفاً  المواطنین الصرب من دخول أراضیها، بعد منع صربیا شاحنات النقل الكرواتیة

 .2من نقل لاجئین سوریین

حملت هذه الاجراءات معاني عمیقة وخطیرة، فیما یتعلق بالبنیة السیاسیة الأوروبیة، وهشاشة الواقع 

الاندماجي بین الدول الأعضاء، ومؤشراً على غیاب الآلیات والمؤسسات الأوروبیة، القادرة على تدارك 

تلقفها فور ظهورها، لا بل كانت دلیلاً على غیاب مرجعیة الاتحاد بالنسبة  الأزمات قبل نشوبها أو حتى

للدول لأعضاء. التي لجأت فوراً إلى الإجراءات المباشرة، ضد بعضها بعضاً، على نحو ثنائي. وهذا 

یشیر إما لغیاب الثقة بمؤسسات الاتحاد وبقدرتها على التحرك الفوري، أو لعدم اقتناعها بفاعلیة 

                                                            
1 - Ulrich, Beck, Opsit, p: 19. 
 .319 أبو سیف، مرجع سابق، ص: ،عاطف - 2
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ءات الأوروبیة، وكلا الاحتمالین یؤشران إلى التحدي الكبیر الذي فرضته أزمة اللاجئین على واقع الإجرا

 الاتحاد وقیمه.

، عندما منعت 2015بدأ الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده أمام المهاجرین في تشرین الأول/ أكتوبر "

هنغاریا طالبي اللجوء العابرین عبر البلقان وأوروبا الوسطى للوصول إلى أوروبا الغربیة. كانت الأزمة 

ألف مهاجر عبروا  200قد وصلت إلى ذروتها، ففي ذاك الشهر تحدیداً سجلت الأمم المتحدة أكثر من 

 2016من تركیا إلى الیونان، كلهم كان یسعون للوصول إلى أوروبا الغربیة... مع حلول شباط/ فبرایر 

علق آلاف اللاجئین في الیونان، ما دفع رئیس الوزراء الیوناني ألیكس تسیبراس، لإطلاق التحذیر بأن 

 .1" بلاده تحولت إلى "مستودع للأرواح"

فقت دول الاتحاد الأوروبي على میثاق خاص بالهجرة واللجوء، تضمنت قواعد ، أت2008في عام "

ارشادیة لأجل انتظام مستویات المساعدات المقدمة على مستوى الاتحاد. لكن مع نظرة أكثر قرباً على 

سیاسات اللجوء، نجد أن الدول الأعضاء تملك هامشاً واسعاً في ما یتعلق بمستوى المساعدات وفي 

تقدم للحصول على اللجوء، من حیث التأثیر على ظروف تقدیم الطلبات وطول فترة ونوعیة آلیات ال

عملیة اللجوء، ونسب القبول بحسب البلد. فإذا قامت إحدى الدول الأعضاء بمزید من التقیید في سیاسة 

حیح. اللجوء، سیؤدي ذلك إلى زیادة أعداد المتقدمین على اللجوء في بلدان أعضاء أخرى، والعكس ص

الحكومات الوطنیة، الملتزمة بصورة رئیسیة مع ناخبیها، تتجاهل العوامل الخارجیة في عملیة اتخاذ 

فس فیما بینها متوقعاً، أي االقرار. غیاب آلیة لمراقبة توزیع اللاجئین بین الدول الأعضاء، سیجعل التن

 .2"وازي بدورهاإذا ما خفضت إحداها التقدیمات ستمیل الدول الأخرى إلى التخفیض الم

ما دفعها إلى  استقبال اللاجئین في شرقي أوروبا.وعلى هذا الأساس، نشبت روحیة التنافس بین دول 

اللجوء إلى الاجراءات الحمائیة ضد اللاجئین، والتي تطورت لتصبح ضد بعضها بعضاً. وقد عزز هذا 

ي تملك القدرات الاقتصادیة الوضع شعورها بتفاوت الأعباء الكبیر مع دول الشمال الأوروبي، الت

                                                            
 1- -human-as-us-see-not-does-18/03/09/589973165/europehttps://www.npr.org/sections/parallels/20

greece-in-struggle-refugees-stranded 
 .15/5/2018ت.د. 

 2- eu-the-in-refugees-of-distribution-the-4/onhttps://archive.intereconomics.eu/year/2016/ 
 15/5/2018ت.د. 

https://www.npr.org/sections/parallels/2018/03/09/589973165/europe-does-not-see-us-as-human-stranded-refugees-struggle-in-greece
https://www.npr.org/sections/parallels/2018/03/09/589973165/europe-does-not-see-us-as-human-stranded-refugees-struggle-in-greece
https://www.npr.org/sections/parallels/2018/03/09/589973165/europe-does-not-see-us-as-human-stranded-refugees-struggle-in-greece
https://archive.intereconomics.eu/year/2016/4/on-the-distribution-of-refugees-in-the-eu
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والمالیة لتحمل الأعباء أكثر منها. لعل فقدان روح التماسك والتضامن في الاتحاد الأوروبي مع نشوب 

الأزمة، جعل من دول الأطراف تدفع ثمن موقعها الجغرافي الأقرب إلى حدود الأزمات، لتشعر بأنها 

لون أعباءً اقتصادیة وأمنیة فحسب، بل یهددون متروكة لمصیرها أمام أمواج اللاجئین، الذین لا یحم

 بنظرها واقعها الدیمغرافي، وهویتها الثقافیة.

، لكن هنغاریا حصلت على نسبة الطلبات 2015صحیح أن ألمانیا تلقت معظم طلبات اللجوء عام 

ي الأعلى إلى عدد السكان، وعلى الرغم من إغلاقها الحدود مع كرواتیا في محاولة لوقف التدفق ف

ألف من المواطنین الهنغاریین  100لكل  1800تشرین الأول/ أكتوبر، كان عدد مقدمي طلبات اللجوء 

... تصاعدت التوترات في الاتحاد الأوروبي، بسبب العبء غیر المتكافئ الذي واجهته 2015عام 

من عام . في أیلول/ سبتمبر حیث وصل معظم المهاجرین ،كالیونان وإیطالیا وهنغاریابعض الدول، 

ألف لاجئ في مختلف أنحاء الاتحاد.  160، صوت وزراء الاتحاد بالأغلبیة على إعادة توزیع 2015

الحكومة  ألفاً آخرون من هنغاریا، لكن 54لكن هذه الخطة طبقت فقط في إیطالیا والیونان، إذ تقرر نقل 

إیطالیا والیونان، كجزء من  ستتلقى في المقابل مزیداً من المهاجرین منالهنغاریة رفضت الخطة، فیما 

مخطط إعادة التوزیع. بریطانیا بدورها رفضت أي خطط لنظام توزیع حصص اللاجئین، لكنها وفق 

 .20151من اللاجئین السوریین وفق المخطط عام  1000 أرقام وزارة الداخلیة أعادت توطین

الیة والاقتصادیة، وبعدم رغبتها رفض بعض دول الاتحاد لمخطط إعادة التوزیع مرتبط حتماً بقدراتها الم

، 2في تحمل الأعباء التي تكبدها أعداد اللاجئین، بالإضافة إلى أن إعادة التوزیع شملت آلاف اللاجئین

قبل طلبات اللجوء بینما الأزمة تشمل مئات الآلاف منهم، وخصوصاً أنه یجب الفصل بین من تُ 

ل دولة، وبالتالي، فرغم أخذ مخطط إعادة التوزیع الخاصة بهم وأولائك الموجودون فعلاً على أراضي ك

عوامل عدة كعدد السكان والناتج المحلي الاجمالي ونسب البطالة ونسبة اللاجئین لعدد السكان، بعین 

الاعتبار، إلا أن الأعباء، لا تقاس فقط بالمعاییر الاقتصادیة، بل مرتبطة أیضاً بالعوامل الاجتماعیة 

                                                            
 1- 34131911-europe-http://www.bbc.com/news/world 

 15/5/2018ت.د. 
 .6ملحق رقم:  -2
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لتي تتمتع بها المؤسسات السیاسیة والإداریة، وبقدرتها على التعامل مع الأزمة والثقافیة، وبالكفاءة ا

 القائمة.

ملیون لاجئ إلى الشواطئ  1.2، وصل 2016وفي الشهر الأول من عام  2015في عام "

منهم إلى كل لة اللاجئین التابعة للأمم المتحدة، وصل أكثر من ملیون ا، وذلك بحسب وك1"الأوروبیة

، ورغم الانخفاض الهائل 2ألفاً كانت محطتهم الأولى الیونان 856، أكثر من الیونان وإیطالیامن 

بالأعداد المستمر منذ الاتفاقیة التركیة الأوروبیة، بقي على الاتحاد الأوروبي أن یتعامل مع أعداد كبیرة 

 فعلاً على أراضیه. المقیمینجداً من اللاجئین 

، 2015طلبات اللجوء في ألمانیا التي تلقت العدد الأكبر من الطلبات عام العدید من اللاجئین قدموا "

ألفاً. لكن في الحقیقة وصل أكثر هؤلاء بكثیر إلى الأراضي الألمانیة، إذ یقول مسؤولون  476بأكثر 

الألماني لعد وتوزیع اللاجئین  (EASY)ألمان بأن أكثر من ملیون لاجئ جرى إحصاؤهم عبر نظام 

 .3"دموا بطلبات اللجوءقبل أن یتق

كل هذه الأرقام تشیر إلى أن أزمة اللاجئین أكبر من أن تحلها عملیة إعادة توزیع للآلاف منهم بین 

الدول الأعضاء، بل هي مشكلة ذات وزن ثقیل داخل المدن والأریاف الأوروبیة، ترتبط بسیاسات 

 ات الناجمة عن تلك السیاسات.الاتحاد الداخلیة والخارجیة على حد سواء، وبالمخاطر والتحدی

هدد رجب طیب أردوغان الاتحاد الأوروبي بإغراقه بثلاثة ملایین  2016في تشرین الثاني/ نوفمبر عام 

 600یدرس فیه المسؤولون الأوروبیون دعماً مالیاً سنویاً مقدراً بـ كان من اللاجئین، في الوقت الذي 

ملیون یورو لأنقرة، في ظل تحذیرهم لها من أنها یجب أن تتوقع "حواراً صعباً" في شأن مراجعة مخطط 

الدعم خلال محادثات العضویة مع الاتحاد الأوروبي. انتقادات أردوغان جاءت بعد یوم واحد من دعوة 

                                                            
1- http://www.unhcr.org/europe.html 

 15/5/2018ت.د. 
2- -plan-response-migrant-ugeeref-regional-http://www.unhcr.org/partners/donors/589497d07/2017

2017.html-december-january-europe 
 .p:6 ,15/5/2018ت.د. 

3- 34131911-europe-http://www.bbc.com/news/world 
 15/5/2018ت.د. 

http://www.unhcr.org/europe.html
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الأوروبي لوقف الحوار بین الاتحاد وتركیا بشأن الانضمام احتجاجاً على رد فعل أنقرة "العنیف" البرلمان 

 .1و"غیر المتناسب" على انقلاب عنفي جرى في وقت سابق من العام

أردوغان تجاه قضیة اللاجئین، دلت على الخلفیات السیاسیة والمالیة التي تقف خلف فتح الحدود  مواقف

السیاسي والمالي بید  للضغطللتوجه بأعداد هائلة نحو أوروبا، لقد مثلت هذه الورقة أداة لهم في البدایة 

الحكومة التركیة، لا بل تحولت إلى ورقة مقابلة للضغوط الأوروبیة التي قد توجه لسیاساتها الداخلیة أو 

ظل التباطؤ الذي یكون  الخارجیة، ولا سیما أن العلاقة التركیة الأوروبیة شابها الكثیر من التجاذبات في

أحیاناً متعمداً في ملف التفاوض لانضمام تركیا إلى الاتحاد، وقد ساهمت عوامل كثیرة، منها وصول 

حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم، وهو الذي وجه أولویاته نحو المنطقة العربیة والاسلامیة بصورة 

لانضمام تركیا بناءً على خلفیات ثقافیة  أساسیة، إضافة إلى الرفض الحاد من بعض الدول الأوروبیة

ودیموغرافیة وقیمیة. ولا یجب أن ننسى أن صعود الیمین في أكثر من دولة في الاتحاد كفرنسا وألمانیا 

 والنمسا ساهم في تصعید الخطاب بین أنقرة والاتحاد الأوروبي.

فین فحسب، بل حاول ربطها لم تكن مواقف أردوغان تجاه أزمة اللاجئین مرتبطة بالعلاقات بین الطر 

بالسیاسة الأوروبیة تجاه الأزمة السوریة. فخلال زیارة تاریخیة إلى بروكسیل التقى خلالها مع قادة 

رأى بأن "جذور أزمة اللاجئین تعود إلى الحرب الدائرة في  2015الاتحاد، في تشرین الأول/ أكتوبر 

دریب المزید من المتمردین، وإنشاء مناطق محمیة سوریا"، ودعى الاتحاد الأوروبي إلى العمل من أجل ت

 .2في الشمال السوري، وفرض منطقة حظر طیران لوقف قصف المدنیین

لكن إذا دققنا في نص الاتفاق الذي وقع بین تركیا والاتحاد بشأن قضیة اللاجئین، نراه یركز بصورة 

أساسیة على القضایا الإجرائیة المطلوبة من الطرفین للحد من تدفق اللاجئین، مع الحدیث عن الإسراع 

لاتحاد، بالإضافة استمرار وبذل المزید من الجهود بشأن تحریر تأشیرات الدخول للمواطنین الأتراك إلى ا

ملیارات أخرى مع  3ملیارات یورو، تتبعها  3العمل لتحقیق الاتحاد الجمركي، وتكفل أوروبا دفع مبلغ 

                                                            
1 - https://www.ft.com/content/c5197e60-b2fc-11e6-9c37-5787335499a0 

 15/5/2018ت.د. 
 2- idUSKCN0RZ0Y820151005-erdogan-turkey-eu-https://www.reuters.com/article/us 

 15/5/2018ت.د. 
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. بمعنى آخر لم تترجم المطالب السیاسیة التركیة في الاتفاق، ولم تنشأ آلیة للتعاون 20181نهایة عام 

ا أردوغان الجذر الحقیقي لأزمة اللاجئین الأوروبیة. لكن بین الطرفین بشأن القضیة السوریة التي اعتبره

ملایین من اللاجئین كانت لاحقة للاتفاق، الذي وقع في  3وبما أن تهدیدات أردوغان بإغراق أوروبا بـ 

، فهذا یعني بأن ورقة اللاجئین لم تفقد فاعلیتها في الضغط على الاتحاد الأوروبي، عند 2016آذار 

 الحاجة.

لاجئ، فیما تقدم في  292540، أعطت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، حق اللجوء لـ 2015في عام "

، وهذا یعني أن الكثیر منهم قد لا ینال حقه في 2"العام نفسه أكثر من ملیون شخص لنیل هذا الحق

لإنسان، اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ما یضع الدول الأعضاء أمام تحدٍ یتعلق بالقیم الأوروبیة وحقوق ا

یحدد مساره أسلوب التعاطي الأوروبي مع الكثیر من اللاجئین الذین لم یمنحوا حق اللجوء، ولا سیما أن 

لكل من یدخل إلى  (Irregular refugees)الاتفاقیة مع تركیة تضمنت تعبیر اللاجئین غیر النظامیین 

لأوروبیة في التعامل مع ، وهذا مخالف للقواعد ا2016آذار/ مارس  20دول الاتحاد بعد تاریخ 

 اللاجئین.

بحسب قانون اللجوء الأوروبي، على الدول الأعضاء، واجب ضمان حق المطالبة الفعالة بالحمایة 

الدولیة للاجئین، من دون إعاقة أو تأخیر مفرط، ویجب أن تقدم طلبات الحمایة الدولیة ضمن ثلاثة أیام 

 .3حق في البقاء الدولة العضو التي تقدم فیها بالطلببعد تسجیلهم. ویشیر القانون أن للمتقدمین ال

في المقابل تنص الاتفاقیة على أن اللاجئین غیر النظامیین الجدد الذین یصلون إلى الجزر الیونانیة، 

لف بصورة واضحة للمبادئ وقوانین اللجوء الأوروبیة، ومن هذا استجري إعادتهم إلى تركیا. وهذا مخ

ع تركیا مراعیاً للمصالح، بعیداً على الثوابت، وبما أن الاتحاد الأوروبي والهویة المنطلق، كان الاتفاق م

الأوروبیة قائمان بالأساس على القیم المشتركة التي یقول قادة الاتحاد أنها تجمع الدول الأعضاء. فإن 

                                                            
 1- -eu-migration/file-on-policy-new-a-towards-train/theme-http://www.europarl.europa.eu/legislative
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 15/5/2018ت.د. 
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وبیة معاً تجربة اللاجئین والتعامل معها أصابت الروح الأوروبیة والروابط التي تجمع الشعوب الأور 

 باهتزاز كبیر.

هذه التجربة أوضحت الصورة لما هو على المحك في الاتحاد الأوروبي. لیس على الأوروبیین منع "

انهیار الیورو فحسب، بل هناك حاجة ملحة أكثر لمنع انهیار القیم الأوروبیة، الانفتاح والحریة 

لعله لم یدرك ما هو الخطر الحقیقي.  والتسامح. كل من یعتقد أن الأزمة الأوروبیة اقتصادیة بحتة،

المهمة الحقیقیة هي خلق أوروبا قادرة على مواجهة التغییرات الأساسیة، والتحدیات الكبرى الماثلة الیوم، 

 .1"من دون الانزلاق إلى رهاب الأجانب والعنف

التي تتغلب دائماً على یبقى العائق الرئیس أمام هذه الرؤیا، التي قد تنقذ أوروبا، هو الأولویات الوطنیة 

الحلول التي قد تكون مفیدة لمستقبل الاتحاد ولدوره في الداخل والخارج، ولذلك رأینا كیف تغلبت مصالح 

الدول ومخاوفها أمام تحدیات تهدد حدودها، على المصلحة المشتركة بین هذه الدول في الحفاظ على 

 أواصرها القیمیة.

ي یقدمها الاتحاد الأوروبي للاجئین السوریین مثلاً، تهدف إلى تحسین الاتفاق مع تركیا، والمساعدات الت

شروط حیاة هؤلاء في الدول المضیفة، كلبنان والأردن وتركیا، بهدف منعهم من الفرار عبر البحر إلى 

الشواطئ الأوروبیة، لذا زاد الاتحاد من تبرعاته للمؤسسات والهیئات الدولیة التي ترعى اللاجئین 

بدفع  2015ایلول/ سبتمبر من عام  22في الشرق الوسط، فقد تعهد في اجتماع قادته في  السوریین

ملیار یورو لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في إغاثة اللاجئین السوریین في المنطقة... رئیس الوزراء 

. هذا بالإضافة 2البریطاني مثلاً قام بزیارة إلى لبنان لتفقد اللاجئین السوریین وتحدث عن تحسین حیاتهم

إلى المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للبنان في مؤتمر "سیدر" مثلاً، والتي تهدف إلى تثبیت 

 اللاجئین في مخیمات اللجوء في دول الجوار السوري.

لقد ارتبطت المخاوف الأوروبیة من أزمة اللاجئین، بمسألة الإرهاب ارتباطاً وثیقاً، ولا سیما أن أعداداً 

جهادي. ما فتح ابواب المدن الأوروبیة، ذات توجه ممن لجأوا إلى أوروبا، كانوا ینتمون إلى جماعات 

                                                            
1 - Ulrich, Beck, Opsit, p:20. 
 .319 – 318عاطف، أبو سیف، مرجع سابق، ص:  - 2
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إلى  2015رهابیة. وبالفعل فقد ارتفعت وتیرته بشكل خطیر، فمن هجمات باریس لمخاطر العملیات الإ

المتعددة إلى وصولاً إلى اعتداءات باریس ولندن  2016هجمات بروكسیل ونیس وبرلین ونوماندي في 

. كل هذه الهجمات خلقت حالة من العداء المتصاعد 2017جانب ستوكهولم ومانشیستر وبرشلونة عام 

تجاه اللاجئین، وخلقت جدلاً حول مستقبل أوروبا، لا بل طرحت الكثیر من التساؤلات حول السیاسة 

السوریة المعارضة، ذات  الأوروبیة في المنطقة العربیة والاسلامیة، وعلاقتها بدعم بعض الجماعات

الارتباط العقائدي أحیاناً، بتنظیم القاعدة أو غیره من التنظیمات الرادیكالیة، ولا سیما أن المیدان السوري 

شهد تطورات كبیرة بعد التدخل الروسي إلى جانب الحكومة في دمشق، ما أدى إلى تراجع نفوذ الكثیر 

 ت إلى هجرة عكسیة للمقاتلین القادمین أصلاً من أوروبا.من الجماعات المسلحة التي تقاتل ضدها، وأد

د أزمة اللاجئین وربطها بالملفات السیاسیة لدول الإتحاد ولا سیما أن سیاسات هذه التحدي الإرهابي، عقّ 

الدول لا تنفصل عن مواقف الولایات المتحدة تجاه الأزمة السوریة، إلا في اختلافات بسیطة لا تذكر 

ستراتیجي. كما ربطها بالصراعات الداخلیة مع صعود الیمین في أكثر من دولة، كما على المستوى الا

لاستفتاء البریطاني على الخروج من الاتحاد التي سبقت امثل مادة دسمة لهذا الیمین في الحملات 

 الأوروبي.

ول الأوروبیة "فالدلا شك أن لسیاسات الدول الأوروبیة تأثیر على معدلات الهجمات الإرهابیة تجاهها. 

أنها مهددة من جانب الإرهاب العالمي بنفس القدر، فالتهدید الذي تلقاه لندن مثلاً لیس لا تشعر كلها 

. لأن سیاسات بریطانیا أو فرنسا في سوریا والعراق 1"بمستوى الخوف الذي تشعر به لشبونة أو أثینا

یونان أو كرواتیا أو صربیا مثلاً كانت وأفریقیا مثلاً، تجعل منها مراكز جذب للإرهابیین، رغم أن ال

 عرضة لموجات هائلة من اللاجئین.

"في  یمكن لأوروبا أن تحول أزمة اللاجئین إلى فرصة بعیداً عن التحدیات الثقافیة والسیاسیة والأمنیة.

، فیما كانت 1.6 الولادات للمرأة في دول الاتحاد الأوروبي عددلقد بلغ  ،الدولي البنك بحسب، 2011

فقط في دول كالنمسا وألمانیا والیونان وإیطالیا وأسبانیا والبرتغال. وبحسب قسم السكان في الأمانة  1.4

                                                            
 .144ص:  ،سابق مرجع سیف، أبو عاطف، - 1
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. 1"2050بالتضاءل لغایة عام  2031العامة للأمم المتحدة، ستبدأ المجتمعات الأوروبیة بحلول عام 

اظ على معدل السكان ضمن الزیادة الطبیعیة، لا حل لدى الأوروبیین سوى باستقبال المهاجرین للحف إذاً 

ولتجنب شیخوخة المجتمع، لما یترتب علیها من أعباء تطال الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق 

 الإجتماعي وتراجع الإنتاجیة، وضمور المجتمعات.

اتخاذ لا شك بأن المخاوف الثقافیة لدى الأوروبیین مشروعة، والتحدیات الأمنیة مسألة تحتاج إلى 

إجراءات قد تكون بعیدة أحیاناً عن القیم الأوروبیة المعروفة. لكن الإفراط فیهما قد یجر الإتحاد إلى 

مواقع أكثر تكلفة على المدى الطویل. لا شك في أن الدول الأوروبیة لدیها برامج هجرة مضبوطة تسعى 

، لكن مسألة اللاجئین فرضت ةحدود المعقولالمن خلالها إلى الحفاظ على مستویاتها السكانیة ضمن 

أمراً واقعاً، قد یكون الحل الأمثل في التعامل معه، هو القبول به كأمر واقع، بعیداً عن الهلع، وإیجاد 

برامج طویلة الأمد لتوزع الأعباء وانتخاب النخب من هؤلاء اللاجئین لدمجهم في المجتمعات المضیفة، 

مج مشابهة، بغض النظر عن حالات الرفض التي تظهر في ومن المعروف أن ألمانیا قد باشرت في برا

إطار القوى الیمینیة المتصاعدة، لكن في الحقیقة الجمیع بات یعرف أن العالم ومعه أوروبا لن یبقى 

على حاله في ظل الانفتاح الرقمي، الذي جعل من فكرة الثقافات المغلقة أو الصافیة، أمراً شبه 

 مستحیل.

 التفكك وخطر بریطانیا ثالثاً: إنفصال

انقسم مجلس اللوردات البریطاني حول طریقة خروج بلادهم من الاتحاد " 2018 أبریل/ نیسان في

الأوروبي، بین خروج "قاسٍ" وآخر "سلس"، فیما تخطط رئیسة الوزراء تیریزا ماي للانسحاب من السوق 

طاً أحمر في التفاوض. ویرى الموحدة للاتحاد الأوروبي ومن أي اتحاد جمركي معه، وتعد ذلك خ

معارضون أن خطة "الخروج الصعب" هذه مؤذیة للاقتصاد البریطاني، ویریدون لبریطانیا أن تبقى 

كان بدایة لجدل واسع  على الاتحاد الجمركي التصویت .بصیغة ما ضمن اتحاد جمركي مع بروكسیل

البریطاني على الانسحاب من الاتحاد  . هذا الواقع یدل على أن مسألة الاستفتاء2"على مستوى اللوردات
                                                            

1 -Roger, Bootle, Opsit, p: 189. 
 2- intl/index.html-opinion-merrick-brexit-hard-https://edition.cnn.com/2018/04/19/opinions/democracy 

 13/5/2018ت.د. 

https://edition.cnn.com/2018/04/19/opinions/democracy-hard-brexit-merrick-opinion-intl/index.html
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، لم یكن 2016حزیران/ یونیو  23، والذي جرى في ”Brexit“وروبي، الذي عرف بـ "بریكزت" الأ

طویلة من المفاوضات والجدل في الداخل البریطاني ومع الاتحاد  النهایة، بل كان بوابة لمخاضات

الاوروبي قد یستمر لسنوات، وقد كان للأسباب التي سبقته وللنقاشات المرافقة واللاحقة له، دلالات 

بشأن مكامن الخلل في الاتحاد الأوروبي، وتأثیرها وتأثرها بتجربة الانسحاب البریطاني، التي سیكون لها 

حتماً على طبیعة ودور الاتحاد، والتي سنناقشها في هذه الفقرة ونحاول أن نصوغ من خلالها تداعیات 

 استنتاجاتنا.

مثلت قضایا السیادة وحریة انتقال الأفراد، ومنطقة الیورو وآلیات اتخاذ القرار في الاتحاد، وأخیراً قضیة 

في النقاش الذي سبق ورافق عملیة الاستفتاء اللاجئین السوریین وغیرهم كما بینّا سابقاً، الملفات الرئیسة 

 على انسحاب بریطانیا من الاتحاد.

لقد كان المشهد سریالیاً في مرحلة ما قبل الاستفتاء، في أن یشاهد البریطانیون كبیرة حزب المحافظین، "

ئة بالم 60)، تقول قبیل خطاب الملكة، في برنامج تلفزیوني، بأن Andrea Leadsomأندریا لیدسوم (

من قوانین المملكة المتحدة اتخذ القرار فیها في أوروبا، وبأن "صاحبة الجلالة" كانت في بروكسیل تتلقى 

الإملاءات من موظفي المفوضیة بشأن ما تستطیع ولا تستطیع قوله في خطابها المتعلق بتشریعات 

لخص اللغة المعتمدة  . هذا المشهد1"مستقبلیة. ولم یعترض أحد في البرنامج على هذا الكذب الواضح

إعلامیاً للترویج لفكرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من جانب مؤیدیه. إذ وُضع تحدي السیادة نصب 

نحو "الاندماج". وركز الرافضون للبقاء في  متجهٍ  أعین المواطنین، لتأجیج المخاوف من البقاء في اتحادٍ 

وانب السیاسیة للمشروع الذي أصبح نیین أدركوا الجقلة من المواطنین البریطا"الاتحاد، على فكرة أن 

مطلع عام  (EEC)مع انضمام بریطانیا للمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة  في الواقع،لاتحاد الأوروبي، ا

 كان هناك استفتاء 1975 اسي للعضویة ملموساً بصورة سلیمة. في، لم یكن المضمون السی1973

زت الحملة المشتركة لحزبي المحافظین والعمال، اللذین كانا مؤیدین بشأن بقاء بریطانیا في الاتحاد، رك

. لكن في الحقیقة لا 2"للعضویة، على النواحي الاقتصادیة، وتجاهلت غالباً القضایا السیاسیة والدستوریة

یمكن للبریطانیین إلا أن یدركوا حقیقة تنازل بلادهم عن جزء من السیادة لصالح الاتحاد، والتي كانت 
                                                            

1 -Denis, Macshane, Opsit, p: 237. 
2 -Roger, Bootle, Opsit, p: 67. 
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ضحة في الاقتصاد على نحو أساسي، وفي التشریعات والقواعد الأوروبیة التي تطال مختلف جوانب وا

، عندما أرسل نحو 2014وقد كان لافتاً في كانون الثاني ینایر من عام "حیاة المواطن البریطاني. 

كامیرون یطالبون فیه بإعطاء مجلسهم القدرة على  عضو محافظ من البرلمان كتاباً إلى دایفد 100

 .1"إلغاء قوانین الاتحاد الأوروبي. وهذا بمعنى آخر مطالبة بانسحاب بریطانیا من الاتحاد

لقد امتزج خوف البریطانیین على سیادتهم بخوفهم على هویتهم، ولا سیما أن بلادهم كانت أكثر بلدان 

الاتحاد رفضاً لمزید من الاندماج، وبالتالي لم تتبلور الهویة الأوروبیة المشتركة لدیهم، لا بل كانت 

د ركز الرافضون للبقاء في علاقتهم بالبر الأوروبي تقاس دائماً في میزان الربح والخسارة، وعلیه فق

مصطلح "إتحاد أقرب من أي "الاتحاد على مسألة الهویة الوطنیة والحفاظ علیها. وتجدر الاشارة إلى أن 

وبعد رفض الفرنسیین والهولندیین  ...2004وقت مضى" أزیل من مشروع الدستور الأوروبي عام 

بونة. في ذلك الحین لم یهتم لهذا أعید وضع هذا المصطلح في اتفاقیة لش ...2005للمشروع عام 

، استخدم هذا 2015الأمر أي من أعضاء البرلمان البریطاني، ولا سیما المحافظین منهم، لكن في عام 

المصطلح من جانب مؤیدي الانفصال كدلیل على أن الاتحاد الأوروبي على وشك إذابة مكوناته ضمن 

لتي رافقت الحملات بشأن الاستفتاء فرضت بیئة تدفع هویة واحدة، وهذا لم یكن منطقیاً، لكن الأجواء ا

 .2"إلى تصدیق أي شيء یقال عن أوروبا

الخوف على الهویة تماهى مع رفض بریطانیا المبدأ الثابت لدى الاتحاد الأوروبي بشأن حریة انتقال 

د العاملة الأفراد، خصوصاً مع ما یترتب على ذلك من تأثیر على الثقافة المحلیة، ومن تنافس مع الی

الاندماج، مركزة  من الوطنیة. لقد حاولت الحكومات البریطانیة المتعاقبة منع الاتحاد الأوروبي من مزید

على أولویة الشراكة الاقتصادیة والسوق الموحدة. هذه السوق التي تقوم سیاساتها على حریات أربع 

افسة وسیاسات التجارة الخارجیة، حظیت (انتقال البضائع والخدمات ورأس المال والأفراد) إلى جانب المن

بدعم بریطاني مطلق لثلاثة من الحریات، فیما بقیت متحفظة على مبدأ حریة انتقال الأفراد. وفیما تدعم 

حریة انتقال البضائع والخدمات ورأس المال، یصر باقي الاتحاد الاوروبي على الحریات الأربع مجتمعة 

                                                            
1 - Roger, Bootle, Opsit, p: 213. 
2 -Denis, Macshane, Opsit, p: 232.  



 

113 
 

. هذا التجاذب هو نتیجة طبیعیة لاختلاف الرؤیا حول 1ابل للمسباعتبارها خطاً أحمر أساسي، غیر ق

مستقبل الاتحاد والغایة النهائیة من تأسیسه، والتي مثلت نقطة خلاف دائمة بین الدول الأعضاء، وعائقاً 

بریطانیا، التي نظرت إلى الوحدة الأوروبیة ـ "رئیساً أمام تطور البنى السیاسیة والاقتصادیة للاتحاد. ف

یخیاً كتهدید للاستقلال البریطاني، فقد سارت في طریق الوحدة مرغمة، داعمة ترتیبات براغماتیة تار 

واقتصادیة، لكنها حذرة دائماً من أي مشروع قد یحوّل المملكة المتحدة إلى مقاطعة من أوروبا، ویهدد 

، ون بالتهدید على الهویةالبریطانی. وبناءً على هذه السیاسة، شعر 2"علاقتها الخاصة بالولایات المتحدة

والذي یمثله المهاجرون من البر الأوروبي، والذین یأتون إلى بریطانیا من دون ضوابط تذكر بنظر 

المضیفین، والتي على أساسها روجت القوى التي تسعى إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى فكرة تأثیر 

وقد انجر العدید من "ي ارتفاع نسب البطالة. العمالة الأجنبیة على فرص البریطانیین بالعمل، وبالتال

الرأي العام ضد العمال القادمین من  من عصبلبرلمان التابعین لحزب العمال مع التیار المتعضاء اأ

. ثمة إقرار یدعو إلى أجور عادلة وتنفیذ كامل للتوجیهات الاجتماعیة للاتحاد الأوروبي دول الاتحاد

الأوروبي تحمي كلاً من العمال المحلیین والوافدین بصورة أفضل، لكن العمالیین كانوا یدعون إلى 

بي بأن الاتحاد الاورو  هل نسوا"عدالة"، تتطلب تحدید معناها وحدودها قبل القبول بحریة حركة الأفراد، 

؟ محاولة تحدید ما قائم على حریات أربع أساسیة، لانتقال رأس المال والبضائع والخدمات والأشخاص

هو "عادل" في حركة الأشخاص تفتح الباب لأسئلة بشأن ما هو "عادل" في حركة الرسامیل والبضائع 

 10هناك حلال. سیبدأ السوق الموحدة بالان) هذا، Pandora boxندورا (االب بفتح صندوقوالخدمات، 

. وقد مثلت الأرقام ورقة قوة كبیرة بید 3"آلاف مواطن بریطاني یتلقون مساعدات البطالة في ألمانیا

تضاعف عدد مواطني دول الاتحاد  2012و  2004بین عامي ـ "المنتقدین لحریة انتقال الأشخاص، ف

یة التي ضربت اقتصادات . وقد ساهمت الأزمة الاقتصاد4"ملیون 2.3ملیون إلى  1.1المقیمین من 

                                                            
1 - Editor: Michael, Emerson, Britain’s Future in Europe, Centre for European Policy Studies, Brussels, 2015, 

p:139. 
   https://www.ceps.eu/system/files/Britain%E2%80%99s%20Future%20in%20Europe_0.pdfعلى الرابط: 

 .16/5/2018ت.د. 
 .39ھنري، كیسنجر، ھل تحتاج أمیركا إلى سیاسة خارجیة؟، ص:  - 2
3 -Denis, Macshane, Opsit, p: 218. 
4 - Editor: Michael, Emerson, Opsit, p: 29. 

https://www.ceps.eu/system/files/Britain%E2%80%99s%20Future%20in%20Europe_0.pdf
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الدول الأوروبیة في شعور المواطنین البریطانیبن بالعبء الإجتماعي الذي مثله الازدیاد المتطرد لأعداد 

 المهاجرین.

من  2010و  2008بقیت البطالة في بریطانیا منخفضة وفق المعاییر التاریخیة، حتى ما بین عامي "

وظائفهم أكثر من المهاجرین. العدید من البریطانیین شعروا  فترة الأزمة، لكن السكان الأصلیین خسروا

بأن حریة انتقال الأشخاص لم تعد عادلة، بحیث أصبح التدفق باتجاه واحد بشكل كبیر، لقد ارتفعت 

% من صافي الهجرة 10الهجرة من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادیة الأوروبیة من نسبة 

 . أصبحت ما یسمى "مساعدات السیاحة"2007% بحلول عام 40نحو  البریطاني في السبعینیات إلى

العدالة"، ولا سیما أن للمهاجرین حق الحصول على مساعدات عامة تتعلق قضیة مستوطنة في نقاش "

 .1"بالعجز أو بدل الأولاد مثلاً، حتى لو كان هؤلاء الأولاد خارج بریطانیا

صعوداً لافتاً لـ "حزب الاستقلال البریطاني" حیث فاز مرشحوه في انتخابات البرلمان  2014شهد عام 

الأوروبي والانتخابات المحلیة في بریطانیا على حد سواء، إلى جانب فوز مرشحیه في الانتخابات 

في الانتخابات الفرعیة،  بعد فوزه"البرلمانیة الفرعیة، وهو الداعي لخروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي. 

صرح رئیس بلدیة لندن المعروف بموقفه الرافض للاتحاد الأوروبي وبكونه الزعیم المنتظر لحزب 

بالقول "من البدیهي أننا إن لم نحصل على  (BBC)المحافظین، بوریس جونسون، صرح لشبكة 

فإني أعتقد أن نبدأ ، 2017أو  2016الإصلاحات التي نحتاجها (في الاتحاد الأوروبي) في عام 

 .2"بحملة للخروج"

، أراد إشباع نظرة الحقد لدى حزبه تجاه أوروبا، والتي كانت ما "دایفد كامیرون، كزعیم حزب المحافظینأ

للشیوعیة في القرن العشرین، كعدو للثقافة و نظرة للكنیسة الكاثولیكیة في القرن التاسع عشر، التشبه 

سب أصوات "حزب الاستقلال البریطاني" بالتحول إلى العدائیة ضد والتقالید والحاجات. وسعى إلى ك

. لقد أراد كامیرون ركوب موجة تصاعد العداء لأوروبا لضمان بقائه وحزبه في الحكم، وهذا إن 3"أوروبا

دل على شيء فإنه یدل على أن الأولویات الوطنیة لدى القادة الأوروبیین تحكم قراراتهم في الاتحاد 

                                                            
1 - Editor: Michael, Emerson, Opsit, p: 30. 
2 -Denis, Macshane, Opsit, p: xviii.  
3 - Ibid, p: 215. 
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ذا حاول رئیس الوزراء البریطاني كسب تأیید الرأي العام المتجه نحو رفض القواعد الأوروبیة الأوروبي، ل

وتأثیراتها في الداخل، وربط إعادة انتخابه بوعد إجراء الاستفتاء للتصویت على البقاء في الاتحاد 

 الأوروبي.

ن الأزمة الاقتصادیة، إلى تصاعد القوى المناهضة لأوروبا كان بفعل التأثیرات الاقتصادیة الناجمة ع

جانب هواجس السیادة، ورفض مبدأ انتقال الأفراد. ولا سیما أن أزمة الیورو كان لها تأثیر على كل 

الدول الأوروبیة من دون أن یكون لدول الاتحاد التي لم تنضم لمنطقة الیورو التأثیر الكافي في اتخاذ 

بریطانیا الضحیة الأكبر لتقسیم الاتحاد بین دول  لقد كانت"القرارات الخاصة بالتعامل مع الأزمة. 

منطقة الیورو، ودول أخرى هي مجرد أعضاء في الاتحاد الأوروبي. لقد انزاحت بریطانیا نحو الهامشیة 

الأوروبیة، ولم تستطع الهروب من آثار القرارات التي یجري التفاوض علیها ضمن نادي منطقة الیورو 

 . 1"المتأثرة بالأزمة

، 2017% من مجمل صادرات بریطانیا في عام 44.3نسبة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تبلغ 

، إلا أنها بقیت الحصة الأكبر من مجمل 2في المئة 10بنحو  2006ورغم أنها انخفضت منذ عام 

رثیة الصادرات، لذلك فإن الأزمة الاقتصادیة في أوروبا وفي منطقة الیورو تحدیداً تحمل آثاراً قد تكون كا

على الاقتصاد البریطاني، لذلك شعر البریطانیون بأن قرار تحكمهم بواقعهم الاقتصادي بات في مكان 

 بعید عن لندن.

لقد كان العنوان الرئیس لانضمام بریطانیا إلى الاتحاد الأوروبي هو المكاسب الاقتصادیة، وهو الحافز 

في مرحلة ما بعد الأزمة “الرئیس الذي دفع البریطانیین للتصویت لصالح الانضمام آنذاك، لكن 

د الانهیار. لقد أشاد الاقتصادیة، عُد الاقتصاد البریطاني الأفضل تصنیفاً بین الدول الأوروبیة ما بع

صندوق النقد الدولي ببریطانیا باعتبارها الأسرع نمواً في مجموعة السبع الكبرى، في تقریره السنوي للعام 

... بریطانیا اتخذت منحنى صاعداً في الدورة الاقتصادیة، فیما بقیت اقتصادات دول منطقة 2014

                                                            
1 - Ulrich, Beck, Opsit, p: 41 - 42. 
2 - Matthew, Ward, Briefing paper: Statistics on UK-EU trade, House of commons library, 2018, p:4. 

 researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7851/CBP-7851.pdf على الرابط: 
 11/5/2018ت.د. 
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ن جانب حكماء بروكسیل والبنك المركزي الیورو غارقة في التقشف، الذي وصف كعلاج للانهیار م

الأوروبي. من هنا فقد مشروع الاندماج الأوروبي قوة الجذب التي أمدت الحماس البریطاني للانضمام 

للاتحاد في النصف الثاني من القرن الماضي. في المقابل، عُد فشل قادة الاتحاد الأوروبي في تنمیة 

وعائدات الضرائب، دلیلاً على صوابیة انفصال بریطانیا  اقتصادات منطقة الیورو وفي خلق فرص عمل

 .1"عن أوروبا

أعترض على الاتفاقیة المالیة الأوروبیة  ...2011كانون الأول/ دیسمبر عام دایفد كامیرون، في "

القائمة على تحالف المحافظین  ،حكومته ومنذ ذلك الحین رفضتللسماح بمزید من ضبط المیزانیة، 

، وأصرت حینها على تنظیم البنوك وفق أفكارها الخاصة، محاولة المقترح الاتحاد المصرفي، واللیبیرالیین

الذي استطاع منع  ...الفیتو البریطانيفقد  ومع ذلكمنع أي إجراء قد یضعف موقع لندن كمركز مالي. 

دول  غط الذي مارسته، فاعلیته فجأة، بسبب الضإلى الیومالمزید من التطور في الاتحاد الأوروبي 

 .2، من دون أخذ العوائق بعین الاعتبار"منطقة الیورو

لقد تركز النقاش في مرحلة ما قبل الاستفتاء في بریطانیا على مسألة شروط البقاء في الاتحاد 

استعادة الصلاحیات، لكن هذه الشروط لم بعادة التفاوض و وروبي، والتي تتلخص بالاصلاحات وبإالأ

تكن واقعیة بما یكفي لمنع إجراء الاستفتاء، ولا سیما أن رئیس الوزراء دایفد كامیرون كان قد حدد موعد 

 الاستفتاء مسبقاً، قبل إجراء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

حاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أطلقت الحكومة البریطانیة مبادرة كبرى، لمراجعة الصلاحیات بین الات"

تقریراً منفصلاً یتناول مروحة من المواضیع، تتراوح  32. تتضمن 2012أعلن عنها وزیر الخارجیة عام 

. هذه 2014بین السوق الموحدة والصحة الحیوانیة والرفاه الاجتماعي... على أن تكون جاهزة في عام 

رئیس یة، لكن رغم ذلك لم ینتج عنها تغییر جذري... التقاریر فتحت الحوار بشأن بعض القضایا الجد

ردم الهوة في شأن التشریعات الأوروبیة في ما خص حریة التنقل، ولا سیما ما الوزراء كان مهتماً ب

یسمى المساعدات السیاحیة، التي تسمح لمواطنین من دول أخرى في الاتحاد بالقدوم إلى بریطانیا 

                                                            
1 -Denis, Macshane, Opsit, p: 16.  
2 -Ulrich, Beck, Opsit, p: 42.  
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كلفة العالیة... وعندما طالبت تشمل التقدیمات الصحیة، ذات ال، للاستفادة من تقدیمات متعددة

المفوضیة الأوروبیة الجانب البریطاني بدلیل على ما یجري الحدیث عنه بشأن المساعدات السیاحیة، لم 

بأنها لا  2013یكن لدى وزارة الداخلیة البریطانیة الجواب، لتعلن في تشرین الأول/ أكتوبر من العام 

حول عدد غیر البریطانیین من جنسیات دول الاتحاد المستفیدین من  (Data)مات تملك المعلو 

التقدیمات، ولا عدد المهاجرین المتقدمین بطلبات مساعدة خادعة. في المقابل أصدرت المفوضیة 

ملیون طلب تقدیمات من عاطلین عن  1.4ومن بین  2011الأوروبیة تقریراً یشیر إلى أنه في عام 

ألفاً فقط قدمها أشخاص من الاتحاد الأوروبي غیر بریطانیین، أي بنسبة  38انیا، هناك العمل في بریط

 .1"% من المجموع3

لم یقم بشرح كیفیة الحصول على مطلب إعادة التفاوض، هو في الحقیقة لم یقل ماذا "دایفد كامیرون 

في الاستفتاء الذي دعا إلى إجرائه في  على الخروج التصویتیرید تحدیداً من الإتحاد الأوروبي لتجنب 

. لا تملك المفوضیة الأوروبیة ولا المجلس السلطة القانونیة لبدء التفاوض مع بریطانیا أو دولة 2017

أخرى في الاتحاد ترید استثناءات خاصة بها من معاهدة الاتحاد الأوروبي. بدا كامیرون وكأنه یضع 

 كانت واضحة في معارضة ن فرنسا ودول منطقة الیورو الأخرى...یدة كلیاً... لكتمنیاته في معاهدة جد

قد تغرق أوروبا في سنوات من المفاوضات rأي معاهدة جدیدة، قد تحتاج إلى تصدیق عبر استفتاء، و

 .2"المشحونة تتبعها استفتاءات غیر مضمونة النتائج

لوحید، ولم تكن البدائل المطروحة أمام هذا الواقع، كان الاستفتاء على الانفصال هو الخیار الواقعي ا

سوى عملیات استعراض، لا شك بأن كامیرون وغیره من السیاسیین البریطانیین كانوا یدركون عدم 

% ممن شاركوا في الاستفتاء لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. لم 51.9جدیتها. لقد صوت 

ا كانت كافیة للذهاب في خیار الانفصال، وقد تكن نسبة كبیرة جداً مقارنة ممن رغبوا في البقاء، لكنه

ساهمت الأجواء المشحونة التي لعبت فیها وسائل الإعلام دوراً رئیساً توجیه الرأي العام، من خلال 

                                                            
1 -Roger, Bootle, Opsit, p: 204 - 205. 
2 -Denis, Macshane, Opsit, p:215.  
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المخاوف من آثار الهجرة غیر المضبوطة "التركیز على مساوئ العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. ولا سیما 

 .1"الاتحاد الأوروبي أكثر رجاحة في الاستفتاء التي جعلت من خیار الانفصال عن

لن یجیب "لقد صور مؤیدو الإنفصال للرأي العام، بأنه التریاق لحل أزمة المهاجرین، لكن في الواقع 

الاستفتاء والتصویت بشأن عضویة الاتحاد على التساؤل حول الوصول والحضور الجلي في كل مدینة 

مختلفة، لكن عندما أراد رافضو أوروبا الاستفتاء لاستعادة ت وثقافات ودیانابریطانیة للوافدین بتقالید 

المخاوف من الهجرة التي لیس بضرورة أن تكون بسبب الاتحاد  حرّكواالسیطرة على الحدود، 

، فقد ساهمت أزمة اللاجئین جراء الأزمة السوریة، والمخاوف التي رافقتها . وكما ذكرنا سابقاً 2"الأوروبي

من تصاعد العملیات الإرهابیة في عمق المجتمعات الأوروبیة، في تصاعد قوى الیمین المتطرف، 

الداعي إلى مزید من الحمائیة والانغلاق ورفض اندماج الثقافات الأوروبیة وغیرها، وقد تحول بوریس 

رمز لهذه القوى في بریطانیا. لم تكن لغة التخویف التي اعتمدها الیمین المتطرف واقعیة  جونسون إلى

في الكثیر من الأحیان، فقد أفترض أن دخول تركیا إلى الاتحاد الأوروبي أمر حتمي مثلاً، مع ما 

نیون من یحمله ذلك من تطورات دیمغرافیة وثقافیة في الداخل الأوروبي، ومع ما قد یخاف منه البریطا

 تدفق للاجئین باعتبار أن سوریا والعراق وأزمتیهما باتت ماثلة عند حدود الاتحاد.

أختیر كمرشح لمقعد المحافظین في مجلس العموم  ...عمدة لندن المعادي لأوروبا، بوریس جونسون"

ه عاماً من نشاط 25. وهذا أكد أن حزبه یمتلك زعیماً احتیاطیاً في الانتظار، أمضى 2015عام 

رغم كونه دیاً لكامیرون بالدرجة الأولى، ف. وجود جونسون كان تح3"السیاسي یشجب الاتحاد الأوروبي

من وعد بالاستفتاء وحدد موعده، إلا أن نتیجة هذا الاستفتاء كانت هي التي ستحدد بقاءه على رأس 

 المحافظین وبالتالي في رئاسة الوزراء.

في قرار تاریخي، نشر المجلس الأوروبي مسودة مخطط لتغییرات  2016في الثاني من شباط/ فبرایر 

مقترحة لعضویة بریطانیا في الاتحاد الأوروبي. شملت الوثیقة ما سمي بمكابح الطوارئ على مدفوعات 

لإلغاء قوانین  تقدیمات العمل، ومنح السلطة للبرلمان البریطاني بالتضامن مع برلمانات من دول أخرى

                                                            
1 -Roger, Bootle, Opsit, p: 225 
2 -Denis, Macshane, Opsit, p:15 – 16. 
3 - Ibid, p: 10. 
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لأن تسوّى، لكن التسویة  تحتاج صادرة عن الاتحاد الأوروبي. دایفد كامیرون قال آنذاك بأن التفاصیل

هي أفضل ما یمكنه تحقیقه "كبدایة"، ویستحق "الكفاح من أجله". وزیرة الداخلیة في ذلك الوقت تیریزا 

من زملائها في حزب المحافظین لا یوافقون  ماي، قالت أن بأن الرزمة تقدم "أساساً لصفقة" لكن العدید

علیها، معتبرة أن رئیس الوزراء فشل في الحصول على كل الأهداف التي وضعها في خطابه في 

. في الیوم التالي، دافع كامیرون عن الرزمة الأوروبیة في مجلس العموم، حیث 2013بلومبرغ عام 

البریطاني في سلسلة من المساحات ستجعل  أصر على أن هناك صلاحیات ستعاد إلى إلى البرلمان

بریطانیا "أفضل وأقوى"، لكن بوریس جونسون، الذي یتطلع الناشطون إلى ضمه إلى صفوفهم، قال إن 

 .1رئیس الوزراء یقوم "بأفضل عمل سيء" وأن هناك حاجة إلى المزید من الضمانات لتعزیز السیادة

لدائر داخل حزب المحافظین نفسه، والذي اتسم هذا الجو السابق للاستفتاء عكس حجم الصراع ا

بالضغط المتزاید على رئیس الحكومة، وبموقفه الذي یزید حراجة كلما اقترب موعد الاستفتاء، ولا سیما 

أن الدفع باتجاه الاستفتاء یختلف عن الدفع نحو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والذي سیعد فشلاً 

 .شخصیاً له سیفقده منصبه حتماً 

كان على كامیرون أن یقنع الجمهور بأهمیة البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن تاریخه السیاسي لم یكن 

التیارات الأساسیة المناهضة للاتحاد الأوروبي كانت تجري بقوة ـ "عاملاً مساعداً لتحقیق هذا الهدف. ف

، 2005محافظین بعد عام لسنوات، وقد جرى تعزیزها بفضل قیادة كامیرون لهذه القوى داخل حزب ال

عاماً كان دایفد كامیرون معادیاً لأوروبا،  15. على مدى 2010ومن ثم في رئاسة الوزراء منذ عام 

ل الناخبون یمتدح الاتحاد الأوروبي. لقد فضّ ل یجد الكلمات ، كاناسبوعاً من زمن الحملة 15على مدى 

 .2"مناهضاً لأوروبا كامیرون السنوات الخمسة عشر التي كان فیها

تحدث الكثیرون خلال فترة النقاش السابقة للاستفتاء عن احتمال انهیار الاتحاد الأوروبي، إذا ما 

انسحبت بریطانیا منه، وأن التفكك سیصیبه بدءاً من الدول التي تدور في فلك بریطانیا في السیاسة 

لمملكة المتحدة نفسها بعد الانسحاب، عبر الأوروبیة، كالسوید وبولندا، وكذلك جرى الحدیث عن تفكك ا

                                                            
 1- 33141819-politics-http://www.bbc.com/news/uk 

 18/5/2018ت.د. 
2 -Denis, Macshane, Opsit, p: xi - xii. 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-33141819
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انفصال اسكتلندا عنها، ولا سیما وأن التصویت في الاستفتاء أظهرها وحیدة من بین المقاطعات 

البریطانیة التي تصر على البقاء في الاتحاد الأوروبي، وأن هناك اتجاه لإجراء استفتاء حول استقلالها 

م یبد واقعیاً في مرحلة ما بعد استفتاء بریطانیا، فلا نیة لدى كل عن بریطانیا. لكن كلا السیناریوهین ل

من السوید وبولندا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مع ما یحمله ذلك من تبعات اقتصادیة وسیاسیة 

مكلفة، وأفق مجهول في مرحلة ما بعد الانفصال، في المقابل لا یبدو مسار انضمام اسكتلندا إلى 

ي إذا ما انفصلت عن بریطانیا سلساً، بل هي مضطرة للمرور بكل مراحل التفاوض، الاتحاد الأوروب

 وتلبیة الشروط المفروضة على أي دولة تسعى إلى العضویة.

، أي قبل أقل من شهر ونصف من تاریخ الاستفتاء، قال 2016في التاسع من أیار/ مایو من عام 

انزلاق أوروبا نحو الحرب، وإن بریطانیا ستدفع ثمناً  إن خروج بریطانیا قد یزید من خطر"دایفد كامیرون 

. لعل هذا التحذیر كان السلاح الأخیر بید رئیس الوزراء 1"باهظاً إذا ما "أدرنا ظهورنا" للاتحاد الأوروبي

البریطاني، في مواجهة موجة العداء التي اجتاحت بریطانیا تجاه الاتحاد الأوروبي، ولعله كان ناقوس 

توقعات بتفكك أوروبا جراء انسحاب بریطانیا، الذي، بنظر البریطانیین، قد یتبعه  خطر مبني على

أعضاء. لا تبدو هذه الصورة الیوم واقعیة. ما یبدو واقعیاً هو المسار العسیر  انسحابات أخرى من دولٍ 

حدید مفاوضات مضنیة لتیتطلب قها نحو الانفصال، والذي یالذي قد تحتاج بریطانیا لأن تعبره في طر 

طبیعة العلاقة بین بریطانیا والاتحاد، والتي ترى تیریزا ماي، رئیسة الوزراء الحالیة أنه من  الأفضل أن 

تكون في أدنى مستویات الشراكة على المستوى الاتحاد الجمركي أو غیره من الاتفاقات التي تحد من 

المعارضة في الداخل  حریة بلادها. لكن هذا الموقف قد لا یكون من السهل السیر به في ظل

 البریطاني.

، من أن مناخ عدم الثقة الاقتصادي الناجم المصرف المركزي الانكلیزيحذر " 2018 / فبرایرفي شباط

% في نمو الأجور مع 5عن التصویت لصالح خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي، سیلامس تراجعاً بـ 

% مقارنة بما قبل 3.5ن العمال قد خسروا نمواً بـ إ ، حاكم المصرف،كارني ماركوقال نهایة العام، 

                                                            
 1- -scendingde-europe-of-risk-increase-will-brexit-https://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/08/cameron

war-into/ 
 .18/5/2018ت.د. 

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/08/cameron-brexit-will-increase-risk-of-europe-descending-into-war/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/08/cameron-brexit-will-increase-risk-of-europe-descending-into-war/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/08/cameron-brexit-will-increase-risk-of-europe-descending-into-war/
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ن الادعاء الاقتصادیین الداعمین لانسحاب بریطانیا بأن تخفیض العملة أعطى زخماُ وإ  ...الاستفتاء

 .1"للإقتصاد، كان خاطئاً، وقال إن أثرها الأساسي هو في جعل الناس أكثر فقراً 

ف المركزي في بریطانیا، المعارض للانفصال إذا صحت هذه المعلومات التي یقدمها حاكم المصر 

ثار المباشرة لتصویت البریطانیین لمصلحة الانسحاب من الاتحاد بالأصل، فإنها تؤشر إلى أن الآ

، وبالتالي هي ستضعف موقف تیریزا ماي في صراعها الداخلي لفرض اً الأوروبي لم تكن كما كان متوقع

 المسار الصعب في الانفصال عن أوروبا.

لا شك بأن خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي، سیكون له تأثیرات على بنیته وتوازنات القوى داخل 

صوتاً كانت حصة  29تعدیلات على المجلس الأوروبي للتعامل مع اختفاء "مؤسساته. سیحتاج 

تاج إلى تحمشابهة مقعداً، وسینشأ قضایا  73بریطانیا، وكذلك بالنسبة للبرلمان الأوروبي مع غیاب 

الأوروبیة،  العدل محكمةانفصال القضاة البریطانیین من مفوض بریطانیا الأوروبي، و  فقدانحلول مع 

. هذا الواقع الجدید سیرسم توازنات 2"ممثلي بریطانیا في مختلف المؤسسات الأوروبیة ...إلى جانب

عة واتجاه مخرجاتها، جدیدة داخل هذه المؤسسات، بین الدول الأعضاء، ما سینعكس حتماً على طبی

ي الذي تحدثنا والتي سیكون للدول الكبرى فرصة للمزید من التحكم في القرارات، في ظل الخلل البنیو 

هذا البحث، وفي ظل تراجع الهویة الأوروبیة، وغلبة الأولویات المحلیة على الأولویات  عنه في

 الأوروبیة، لدى قادة الاتحاد.

في الاتحاد الأوروبي،  ، العضو صعب المراس،كون بریطانیا بأن قبونیناقش بعض المرافي المقابل، "

 قرار، مع العلم أن وقیادته نحو المزید من الاندماج سیجعل إدارة الاتحاد أكثر سهولة، فإن انسحابها

. وعلى 3"على نحو كبیر ل من إدارة العملة الموحدة ناجحةالانضمام إلى الیورو، لم یجع بعدم بریطانیا

مزید من سیطرة ألمانیا على القرار ریطانیا من الاتحاد الباب أمام ساس قد یفتح انسحاب بهذا الأ

الأوروبي، واستمرار النهج المتبع في مجابهة التحدیات والأزمات. لكنه في المقابل قد یكون جرس 

                                                            
 1- -mark-says-growth-wage-off-5-knock-will-https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/21/brexit

eycarn 
 .18/5/2018. د.ت
2 -Roger, Bootle, Opsit, p: 238 – 239. 
3 - Ibid, p: 239 – 240. 

https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/21/brexit-will-knock-5-off-wage-growth-says-mark-carney
https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/21/brexit-will-knock-5-off-wage-growth-says-mark-carney
https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/21/brexit-will-knock-5-off-wage-growth-says-mark-carney
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ة وواضحة ، یتعلم منه القادة الأوروبیون الدروس لإعادة النظر بالأولویات ورسم مسارات جریئإنذارٍ 

 للخروج من الأزمات الحالیة، وتثبیت قواعد وآلیات لمواجهة التحدیات المقبلة.

قد تكون الأزمات الداهمة التي هزت البنى الرئیسیة للاتحاد الأوروبي، مؤشراً خطیراً على وصول تجربة 

على نحو صارخ الاندماج بواقعها الحالي إلى مرحلة التداعي والانهیار، لكنها في الوقت عینه أبرزت 

مواطن الخلل في بنى الاتحاد، وبالتالي جعلت الإجابات أكثر وضوحاً، على كل التساؤلات حول 

خیارات قادة الاتحاد، للتحول إلى فرصة سانحة، للذهاب في مسار یجعل من أوروبا أكثر ازدهاراً 

الحلول باتت معروفة،  تضح في أكثر من مكان أنمجابهة التحدیات، ولا سیما أنه اوصلابة وقدرة على 

لكنها في الوقت عینه تمثل تحدیاً على مستوى القرارات الوطنیة، وتحتاج إلى جرأة كبیرة. أي بمعنى 

خیاراتهم في میزان الربح والخسارة،  اآخر، لقد أصبحت الكرة في ملعب القادة الأوروبیین، لیقیسو 

تي قد تستبطن نتائج إیجابیة على المدى والاختیار بین مصالحهم الانتخابیة وألویاتهم الوطنیة ال

القصیر، ومصالح الاتحاد، التي ستضمن بقاء المشروع الذي حمل آمال الشعوب الأوروبیة على مدى 

 ن كل أسباب الرخاء والاستقرار والازدهار في المراحل السابقة.عقود طویلة، وأمّ 
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 الخاتمة

یقف الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة على مفترق طرق تاریخي، یحدد من خلاله المآلات النهائیة 

لرحلة الاندماج الطویلة، وكل ما تضمنته من مخاضات، وتجاذبات، وآمال كبرى. یقف الاتحاد على 

ذه التجربة حدود الخیارات النهائیة، التي ستحسم التصورات المستقبلیة للصورة التي ستكون علیها ه

الفریدة في العلاقات الدولیة، والتي قطعت شوطاً كبیراً على مسار الاندماج بین عدد من الدول المختلفة 

 سیاسیاً واقتصادیاً وثقافیاً واجتماعیاً.

إلى شرخ كبیر لكنها تحولت لقد مثلت فكرة "أوروبا ذات السرعتین"، حلاً للخلافات بین دول الاتحاد، 

 ها فیهد ترتیبَ أكثر من أوروبا واحدة، لا بل قسم دولها ضمن دوائر حول مركز القرار، یحدّ  إلى قسمها

، وبالتالي هو یجعل الدول الرافضة لمزید من الاندماج، هامشیة، مدى انخراطها في مشروع الاندماج

لى خارج الاتحاد. مهما بلغت قوتها سیاسیاً واقتصادیاً، كبریطانیا مثلاً، وهو أمر دفعها بطبیعة الحال إ

 وقد یدفع غیرها إذا لم تجرِ إعادة النظر فیه.

لعب التفاوت بین المسارین الاقتصادي والسیاسي في بنى الاتحاد، دوراً سلبیاً  ،وكما افترضنا في البدایة

جداً في قدرته على مجابهة أزماته، ولا سیما أن القرارت المرتبطة بالاقتصاد هي قرارات تتخذ على 

ى السیاسي، لكن الخلل في آلیات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، كان له الأثر البالغ في نشوء المستو 

الأزمات وفي ضعف أدوات معالجتها، فعلى المستوى الاندماجي، بقیت مؤسسات الاتحاد خاضعة لإرادة 

قرار بسبب الدول الأعضاء ولتوازنات القوى فیما بینها، فیما تعاني من تعقید كبیر في عملیة صنع ال

ناجمة عن تعددها وتداخل صلاحیاتها، وافتقارها إلى الشرعیة الدیمقراطیة، التي یفترض الالبیروقراطیة، 

أن تمنحها القدرة اللازمة على فرض إرادتها المنبثقة عن إرادة المواطنین ورغباتهم. ما زالت قرارات 

لأعضاء، التي قد لا تتوافق على كثیر الاتحاد السیاسیة والاقتصادیة خاضعة لإرادة حكومات الدول ا

من القضایا الرئیسیة، والتي تحركها مصالحها الوطنیة، وهي بدورها قد تكون في أحیان كثیرة، متناقضة 

 مع مصلحة الاتحاد وضمان استمراریته.
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الدول المختلفة لدیها مطالب مختلفة "یطالب العدید من الدول الأعضاء بالإصلاحات في الاتحاد. لكن 

. وتخلق تضاداً في الإرادات 1"للإصلاحات المؤسسیة، وهو أحد أكبر عوامل الجدل التي تقف ضدها

یجعل منها شبه مستحیلة. ویعود ذلك طبعاً، إلى أن كل الدول تنظر إلى الأزمات الأوروبیة من منظار 

 مصالحها الوطنیة، والأولویات التي ترسمها لنفسها.

في حل الأزمات الراهنة، یصبح التغییر ضروریاً، عبر إعادة النظر عندما تفشل المؤسسات الموجودة 

. فعلى الأوروبیین أن یختاروا إما التقدم في مسار تطویر البنى الأوروبیة سیاسات والأنظمة المعتمدةبال

، فرغم انسحاب صعبالمشتركة، أو في التراجع إلى صیغة المنظمة الإقلیمیة، وهو لا شك موقف 

لت عدد من دول الاتحاد لا ترید المزید من الاندماج ضمن مشروع فدرالي، لما یشكل ذلك بریطانیا ما زا

 من خطر على ثقافتها وقیمها وسیادتها.

وستبقى كذلك إذا لم  ،محدودة جداً  ذات فاعلیة تكمن الأزمة الرئیسة في أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي

یتحقق هذا الأمر إلا عبر تعزیز منسوب  نیات عملها وصلاحیاتها، ولا یمكن أیعاد النظر بآل

الدیمقراطیة، ومنحها أدواراً تنفیذیة تمكنها من صناعة القرار بالسرعة والكفاءة الكافیتین. سیكون الاتجاه 

السیادي لدى الدول الأعضاء عائقاً أمام أي إصلاح مؤسسي، لكن أمام الخیارات الصعبة لا بد لهذه 

ي یحمل خسائر أقل، فالعودة إلى الوراء خسائرها كبیرة، ولا سیما على الدول أن تذهب إلى الخیار الذ

دول منطقة الیورو، والبقاء في الوضع الحالي یعني مواجهة أزمات جدیدة، والمراوحة في خضم الأزمات 

الحالیة، أما الذهاب باتجاه الاصلاحات قد یسد الكثیر من مكامن الخلل في البنى السیاسیة والاقتصادیة 

 تحاد.للا

على الدول الأوروبیة أن تستفید من الدعوات إلى إعطاء الاجراءات الخاصة بمواجهة الأزمة الاقتصادیة 

بعداً اجتماعیاً، إلى جانب إصلاح البنى الاقتصادیة وتعزیز المؤسسات المالیة والنقدیة والاقتصادیة 

الشرط الأول وهو الإصلاح المؤسسي الأوروبیة، والتي لا یمكن أن تحقق النتائج المرجوة، إلا من خلال 

زال عبء القرارات الصعبة عن الحكومات الوطنیة، التي لا یمكنها وتعزیز الدیمقراطیة، وبالتالي یُ 

معالجة الأزمات إلا انطلاقاً من أولویاتها الوطنیة. سیمثّل البعد الاجتماعي لإجراءات الإصلاح 

                                                            
1 - Roger, Bootle, Opsit, p: 211. 
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نحو المزید من مشاركة المواطنین الأوروبیین في الاقتصادي، رافعة للهویة الأوروبیة، وحافزاً 

بصلاحیات  إذا ما تمتعتالاستحقاقات الدیمقراطیة الأوروبیة، وسیكون على الهیئات الأوروبیة المنتخبة، 

تنفیذیة، أن تردم الهوة مع شعوب الدول الأعضاء، عبر الاهتمام بشرح التأثیر الإیجابي للقرارات 

نین الیومیة، والتركیز على الشفافیة، مع إدراك كل دول الاتحاد أن السیطرة الأوروبیة على حیاة المواط

على القرار من جانب إحداها أو عدد منها، لن یكون حلاً على المدى الطویل، ولا سیما أنها باتت تدرك 

، وهو في تنقله للتفوق الاقتصادي غالباً من خلال التجربة أن مركز القرار هو ثقل متحرك، خاضع 

لة لیست بالضرورة ثابتة ومستقرة، هذا إلى جانب أنه یهدد الاتحاد دائماً بالتفكك الجغرافي، كما مسأ

 ، كما حصل بین ألمانیا والیونان.وتفكك الهویةحصل مع بریطانیا، 

من غیر المفید أن یستمر استبعاد الدول التي بقیت خارج منطقة الیورو عن دائرة اتخاذ القرار وكأنها 

من الدرجة الثانیة، وهو أمر یفقدها الحماس لأي مشروع اندماجي أوروبي مقبل، فرغم عدم دول أعضاء 

دخول هذه الدول مشروع العملة الموحدة، یبقى تأثیر القرار الاقتصادي الصادر في منطقة الیورو كبیراً 

 الاقتصادیة اتفي النقاشات التي تجري، وفي القرار  دور علیها، وبالتالي یحق لهذه الدول أن یكون لها

 التي تتخذ، لیس بالضرورة بنفس القدر الذي تتمتع به الدولة الأعضاء في منطقة الیورو.

لن یكون هذا المسار سهلاً، بل یحتاج إلى مراحل طویلة من التفاوض والعمل المضني، للوصول إلى 

 اد إلى المستوىصیغة مثلى. لكنه لن یكون مختلفاً عن مراحل التفاوض السابقة التي وصلت بالاتح

من الاندماج، لقد كان حافز الضرورة والخوف من الأخطار، المحرك الأساس في المراحل  الحالي

تمثل حافزاً  الطارئةالسابقة، لقبول الدول الأعضاء بالتخلي عن جزء من سیاداتها، لذلك فإن الأزمات 

 كافیاً لهذه الدول للذهاب بجرأة نحو قرارات كانت تبدو صعبة في الماضي.

 في تبدلات الدولیة العلاقات فیها تشهد مرحلة وفي متغیر، عالم في أزماته، من الأوروبي الاتحاد یعاني

 من. بقطبین حتى ولا واحد، بقطب یكون لن جدید، عالمي نظام على الأبواب فتح تعید القوى، مراكز

 وفق ونفوذه، دوره لاعبٍ  لكل سیكون حیث اللاعبین، تعدد صیغة إلى متجه الدولي المسرح أن الواضح

 واقع وهو الدیمغرافیة، وحتى والعسكریة، والتكنولوجیة والاقتصادیة السیاسیة الصعد على وقدراته حجمه

 بعیداً  التنافس، لهذا لهذا المحرك دور للاقتصاد وسیكون مصراعیها، على الدولي التنافس أبواب سیفتح
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 الأوروبي، الاتحاد یحتاج لذا. الماضیة الحقبات أدوات من أصبح الذي الإیدیولوجي، الاستقطاب عن

 وهو الدولیة، العلاقات ساحة في مكاناً  له یجد أن من یتمكن كي الآن، حتى أنجزه ما على البناء إلى

 منظومة بناء عبر الاقتصادي، وحجمه تماسكه على الحفاظ من یتمكن لم إذا مستحیلاً  سیكون أمر

 بطبیعة التي رفاهها، ومستوى وشبابها، البشریة موارده على الحفاظ وعبر وناجحة، فاعلة وإداریة سیاسیة

 .مصلحتهافي  الأوروبیة المجتمعات في التنوع رفض وموجات الیمین تیارات صعود یكون لن الحال،
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 الملاحق

 1الملحق رقم: 

 

 

 

وقبل الولایات المتحدة من حجم التجارة العالمیة، یحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانیة بعد الصین 

 .2015% بحسب أرقام عام  15.5بنسبة 
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 2ملحق رقم: 

Year of entry Countries 

01/01/1958 Belgium 

 France 

 Germany 

 Italy 

 Luxembourg 

 Netherlands 

01/01/1973 Denmark 

 Ireland 

 United Kingdom 

01/01/1981 Greece 

01/01/1986 Portugal 

 Spain 

01/01/1995 Austria 

 Finland 

 Sweden 

01/05/2004 Cyprus 

 Czech Republic 

 Estonia 

 Hungary 

 Latvia 

 Lithuania 

 Malta 

 Poland 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/germany_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/italy_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/denmark_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/portugal_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/austria_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/lithuania_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/malta_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_en
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 Slovakia 

 Slovenia 

01/01/2007 Bulgaria 

 Romania 

01/07/2013 Croatia 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#tab-0-1 

2/8/2017ت.د.   

 تاریخ توسع الاتحاد الأوروبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/romania_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#tab-0-1
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 3ملحق رقم: 

Country 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 

EUEuropean 
Union 

61.99 - 58.98 - 58.41 56.67 - - 49.51 45.47 - 42.97 - 42.61 

BEBelgium 91.36 
 

92.09 
 

90.73 90.66 
  

91.05 90.81 
 

90.39 
 

89.64 

DKDenmark 47.82 
 

52.38 
 

46.17 52.92 
  

50.46 47.89 
 

59.54 
 

56.32 

DEGermany 65.73 
 

56.76 
 

62.28 60.02 
  

45.19 43 
 

43.27 
 

48.10 

IEIreland 63.61 
 

47.56 
 

68.28 43.98 
  

50.21 58.58 
 

58.64 
 

52.44 

FRFrance 60.71 
 

56.72 
 

48.8 52.71 
  

46.76 42.76 
 

40.63 
 

42.43 

ITItaly 85.65 
 

82.47 
 

81.07 73.6 
  

69.76 71.72 
 

65.05 
 

57.22 

LULuxembourg 88.91 
 

88.79 
 

87.39 88.55 
  

87.27 91.35 
 

90.76 
 

85.55 

NLNetherlands 58.12 
 

50.88 
 

47.48 35.69 
  

30.02 39.26 
 

36.75 
 

37.32 

UKUnited 
Kingdom 

32.35 
 

32.57 
 

36.37 36.43 
  

24 38.52 
 

34.7 
 

35.60 

ELGreece 
 

81.48 80.59 
 

80.03 73.18 
  

70.25 63.22 
 

52.61 
 

59.97 

ESSpain 
   

68.52 54.71 59.14 
  

63.05 45.14 
 

44.87 
 

43.81 

PTPortugal 
   

72.42 51.1 35.54 
  

39.93 38.6 
 

36.77 
 

33.67 

SESweden 
      

41.63 
 

38.84 37.85 
 

45.53 
 

51.07 

ATAustria 
       

67.73 49.4 42.43 
 

45.97 
 

45.39 

FIFinland 
       

57.6 30.14 39.43 
 

38.6 
 

39.10 

CZCzech 
Republic          

28.3 
 

28.22 
 

18.20 

EEEstonia 
         

26.83 
 

43.9 
 

36.52 

CYCyprus 
         

72.5 
 

59.4 
 

43.97 
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Country 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 

LTLithuania 
         

48.38 
 

20.98 
 

47.35 

LVLatvia 
         

41.34 
 

53.7 
 

30.24 

HUHungary 
         

38.5 
 

36.31 
 

28.97 

MTMalta 
         

82.39 
 

78.79 
 

74.80 

PLPoland 
         

20.87 
 

24.53 
 

23.83 

SISlovenia 
         

28.35 
 

28.37 
 

24.55 

SKSlovakia 
         

16.97 
 

19.64 
 

13.05 

BGBulgaria 
          

29.22 38.99 
 

35.84 

RORomania 
          

29.47 27.67 
 

32.44 

HRCroatia 
            

20.84 25.24 

Source:  http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/turnout.html 

5/7/2017ت.د.   

 

 .1979نسب المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي منذ عام 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/turnout.html
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 4رقم:  ملحق

Group (Europarty) 2014 2009/13 

 

European 
People's Party 
(EPP)  
  

Liberal conservatism 
Christian democracy 
  

29,4% 221 36,1% 270 

 

European People's 
Party (EPP)   
   

Liberal conservatism 
Christian democracy 
  

- (211) - (269) 

  Stand-alone    - (10) - (1) 

 

Progressive 
Alliance of 
Socialists and 
Democrats 
(S&D)  
   

Social democracy 
   25,3% 190 25,3% 189 

 

Party of European 
Socialists (PES)   
    

Social democracy 
    
  

- (182) - (166) 

  Stand-alone     - (9) - (23) 

 

European 
Conservatives 
and Reformists 
(ECR)  
  

Conservatism 
Euroscepticism 
National conservatism 

9,2% 69 7,5% 56 

 

Alliance of 
Conservatives and 
Reformists in 
Europe (ACRE)   
[formerly AECR]  

Conservatism 
Economic liberalism 
Euroscepticism  

- (44) - (54) 

 

European Christian 
Political Movement 
(ECPM)   
    

Christian right 
Social conservatism  - (2) - (1) 

  Stand-alone     - (23) - (1) 

 

Alliance of 
Liberals and 
Democrats for 
Europe (ALDE)  
   

Liberalism  
  
   

8,9% 67 11,2% 84 

 

Alliance of Liberals 
and Democrats for 
Europe Party 
(ALDE)   
  

Liberalism   
   
  

- (49) - (74) 

 

European 
Democratic Party 
(EDP)   

Centrism 
   
  

- (8) - (10) 

http://www.eppgroup.eu/
http://www.epp.eu/
http://www.socialistgroup.eu/
http://www.pes.eu/
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.acreurope.eu/
http://www.ecpm.info/
http://www.alde.eu/
http://www.aldeparty.eu/
http://www.pde-edp.net/
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  Stand-alone     - (10) - (0) 

 

European United 
Left/Nordic 
Green Left 
(GUE/NGL)  
  

Democratic socialism 
Communism  6,9% 52 4,8% 36 

 

Party of the 
European Left 
(EL)   
    

Democratic socialism 
Communism  - (29) - (23) 

 

European United 
for Democracy 
(EUD)   
     

Euroscepticism 
       - (1) - (1) 

  Stand-alone     - (23) - (12) 

 

The 
Greens/European 
Free Alliance 
(GREENS/EFA)  
  

Green politics 
Regionalism 
Minority interests   

6,7% 50 7,5% 55 

 

European Green 
Party (EGP)   
    

Green politics 
  - (36) - (46) 

 

European Free 
Alliance (EFA)   
    

Regionalism 
Minority interests - (6) - (6) 

   Stand-alone     - (8) - (3) 

 

Europe of 
Freedom and 
Direct Democracy 
(EFDD)  
[2009/13: EFD]  

Euroscepticism 
    6,4% 48 4,3% 32 

 

Alliance for Direct 
Democracy in 
Europe (ADDE)  
     

Euroscepticism 
Right-wing populism  
National conservatism   

- (26) - - 

 

Movement for a 
Europe of Liberties 
and Democracy 
(MELD) 
    

Euroscepticism 
Right-wing populism 
National conservatism  

- - - (18) 

   Stand-alone     - (22) - (14) 

 

Europe of 
Nations and 
Freedom (ENF) 
    

Nationalism 
Right-wing populism   5,3% 40 - - 

 

Movement for a 
Europe of Nations 
and Freedom 

Nationalism 
Right-wing populism  - (31) - - 

http://www.guengl.eu/
http://www.european-left.org/
http://www.europeansunitedfordemocracy.org/
http://www.greens-efa.org/
http://www.europeangreens.eu/
http://www.e-f-a.org/
http://www.efdgroup.eu/
http://addeurope.org/
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(MENF)   
     

  Stand-alone        - (9) - (14) 
Non-Inscrits  1,9% 14 3,5% 26 
Observer MEPs [2011-2014] - - - 18 
Total - 751 - 766 
Turnout 43,1% 42,9% 

 © 2015 Wolfram Nordsieck 

Source: http://www.parties-and-elections.eu/eu.html 

12/8/2017ت.د.   

توزع مقاعد البرلمان الأوروبي بین المجموعات السیاسیة الأوروبیة، وتوزع المقاعد داخل كل مجموعة 

 روبیة ومستقلین.بین أحزاب أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parties-and-elections.eu/eu.html
http://www.menleuropa.eu/
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 5ملحق رقم: 

 

Source:  http://www.frankhaege.eu/blog/new-voting-rules-eu-council-ministers-1st-november 

12/8/2017ت.د.   

التصویت داخل المجلس بین معاهدة نیس ومعاهدة لشبونة التي اعتمدت الحجم اختلاف حصص 

 الدیمغرافي لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي كأساس لتحدید نسبتها من الأصوات داخل المجلس.

http://www.frankhaege.eu/blog/new-voting-rules-eu-council-ministers-1st-november
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6ملحق رقم: 

 .2015المخطط الأوروبي لإعادة توزیع اللاجئین عام 
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 فهرس

 سیاسیاً واقتصادیاً ومستقبله الاتحاد الأوروبي  مسار
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